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الاط!ا-

عصوهئيإشاء.ةاالديارمحدثشمضضاذعرى

الحس!الدفيبدرءمدالمئمي!

واطلاعيالبحوثهذهالىدفعيفيالاولافضلالهكانالذي

تغمدهالاسلاميالتراثفيالمغمورالعلميالجانبهذاءلى

بته.مثووأجزلليرحمتهالله
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!ئضالتإال!يهفارصض

ألمق!هؤ

كلواعلى،قديرأضدر.ضيءكلخلقالذىلتهالحمد

تجدولن،سنمنلهسنماعلىللسيرهداهثمخلقهصيء

القسطعلىوسماءهارضهكلهالكونواقام،تبديلااللهلسنة

اماأفيذلككلاحصى،بمقدأرعندهضيءوكل،والميزانه

وصلى.الحاسيينواسرعالخالقناحسناللهتبارك،مبين

هدإيةالمب!تالكتابآياتعليهانزلتالذىمحمدعلىاقه

مياديئمنميدانكلفيتعليمهدايةاوقوجيههدايةللعالمين

المستزيم.الصراطالىوهاديهاالانانيةمعلمفكانا!ياة

بدايةمنذتبدأقصةالموجزالكتابهذالمؤضوعفانوبعد

سنهتخلالكاحلقةوتتابتت!حلسلتموتحصيليدراستي

بحرثفياقارىءيجدهاالتيالنتيجةالىانتهتحتىطويلة

مخوقأوكنتمبكراأرياضياتاالىميليكان.الكتابهذا
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حتىالعلميةللشعبةومتاب!آ:الثانويةالابتدائيةدراسيكطفيها

مةإبلنب(إرياضياتاصف)تسمىكانتا(كطالاخيرةالسنة

البحتةاالعلومنالسنةتلك7ئكرس!.فبوكنا(الفلسفةصف)

والهندسةالنظريوالحسابالجر:(والطبيعية1)رياضية)

والفلكالميكانهيئووالمثلثاتوالوصفية(الم!رسمة)الةهـاغية

سوريةفيالدراسةمنهجوكانوالاخياءوالكيمياءوالفيزياء

الةرنسيالمنهجمنمقتبسأوكانالمسنرىءرتفعالمادةغزثر

وفي.النظريةالدراساتقيالهربمناهجأقوىكانالذي

شيخناعلىالنهارطرفياحضركنتالثانويةدراستياثناء

دروسااللهرحمهالدينبدرمحمدالشيخالشاميةالديارمحدث

علمجملتهامنوكانوالاسلاميةالةربيةاالعلومختلففي

الىيحتاجعلم"وهوالورثةعالىا)تركةتقسصنجعلموهوالفرائفر

مقدر!الهرائضمساثلحلاثناءالشيخلاحظولما.الح!اب

(ل!رائضكتابدراسةمنالانتهاءبعدبئانتقلالح!ابفي

-علىيحتويؤهوالعامابالديئلبهاةالحشابخلاصةكتابالى

ثروحمعوكلطبوعوالجبروا!شدسةالحسابفياقسامثلاثة

اقليدساصرلكتابمنقسمااةرأ!كاكثيرةوحواش

المسطحه.الهندسةنظرياتف!هوليالطوميئالديئنصيرتحرثر

منكتابالىكتابمنفيةطوفاللهرخمهالشيخوكان
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علىمنظومةمتونجملتهامنوكانالقدبمةإرياضياتاكتب

:الابياتهذهمنهااذعرازاللاالاراجيزطريقة

+-+8+:ناقصزائدكاوضرب

+ت-كر-:للافاحصزيادةمثلهفي

-=-كلأ+نقصانضدهفيوضربه

--+-*الديانالملكهداكفاعلم

الكيسر:جذرثيالابياتوهذه

فاضربئالكسرجذرزراوان

انس!تثمبسطهفيمقامه

الحاصلجذرالكسرمقامالى

-7-لا--7!انذلكوبيان

مشهورأكانالفلكفيكتابمنقليلاشيئأعليهوقرأت

مرةواعطاني(بالجغميني)ي!رفالاسلاميةالبلادمدارسفي

قرأتهاولماوضعهابعلامةاليهااشارصفحاتمنهلاقرأكتابأ

الكثافةفيالبروفيإريحانالايتجربةعلىتختويوجدتها

المقاصدشرحهوالكتابانووجدتالمعادنمنلعدداضوعيةا

لرياضياتدراستياستهرتوقد.الكلاأعلمئيللتثتازافي
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دراستىواستىلىتسنتينمنأنحواللهرحمهجملىمشيخناا)قديمة

ركانت(3491-2691)سنواتثمانمخوعمومأعليه

وكاندمشقفيوالجامعيةالثانويةلدراستيءرافقةالدراسةهذه

التاريخكتبقيالم!روفة)1((الحديث)دارمدرسةفيإكرها

(6715اكوفي)اللهرحمهالنوويالامامالىنسبةبرالنووية

بلادمحذثاللةرحمهشيخناوكان.فيهايدرسكالطالذي

الكزررممطا)رحمنعبدالشيخلامهجدهخلفوقدجر31أالشا

الامويالجامعفيالجمعةيومالاسبوعيالحديثدرسفي

لاكرنحصصأم!سانهاكانالتيالنسرقبةالكبرىقبتهتحت

المحدثين.

(ا)رياضياتصف)فيالفلسفةادءوأدرسكنتوحينما

العلوممناهجهوالذيالحديثالمةطقمادةجملتهامىكان

قدمتهالمسلمينعندا)رياضياتفيبحثأ،اعددتثالبصفي

وضمنتهصليباجميلالدكتورومئذالفلسفةثلاستاذنا

حاققتهااضافاتمعالهرحمهالشيخعلىرأتهةماخلاصة

ولمنادرةرةغزمافىةمنفيهمماعجببلالأستاذبهفاعجب

نشرتكاونعثرتهبعدفيمانقحتهوتدذلثسي!رفيكن

الحمي!ية.صقيعقالمتفرع!لسرويةصقنيصالأوتقر)1(
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القاهوةفيتصدركانتالتيا)رسالةمجلهفيالبيروفينجرربة

.virtسنةفي

علىعازمأكنتالتيالعلميةالدواسةمنتحولتوفج!أة

والحقوقيةالادبيةالدراسةالىالهندسةكلياتاحدىفيإمتهاءتا

وكاناقهرحمهوالديبيئةبسببكذلك4صابهاليوكانت

دراستيذلكمعوتابعتوالأدبباللنةا،شتغلينمن

الاستاذال!صالرياض!علىللحقرقدراستياثناءللرياضيات

والهندسةالعاليةا)رياضياتماقيفياللهرحمةالهاشميجبردة

اثناءتابعتثم.دارهفبعليهأةرأهاكنتفرنسيةكففى

فيماالبحثباريزجاسةفيوالاجتماعالادبفيدراستي

الىالهربيةمنوالطبيعيةا)رياضيةالعلومكتبمنزرجم

وباكونوكوررنيكغليلهامثالفيكبييرازرلهكانممااللاقينية

النهضة.عيحرظهوروفي

فيالبحوثب!ذهاهتماميمصدرهوكلههذاكانلقد

انيذللث.آضروأفقاضرمصدرالدراسةلهذهولكنالبداية

نادائمأوحاولتالكريرالقرآنبدراسةذلكبعدعضيت

واعاننيوخصاثصهالاسلاميالفكرت!سوينفيا!رهعنابحث

وخاصهودراستهاال!رانيةالنصوصبرتحليلاشتغاليذلكعاى

منالهربيةاللغةقسمفبئمالمعلم!تدورفي!اريسيز.ابى،حبب

http://al-maktabeh.com



القر3نفبمابتتبعوعنيتطويلةسنواتبدمشقدابالاكلية

:طريقةالقر3نفيالكونوصورةالكوناوالطبيعةمشاهدمن

ئيواه!هالمسلمينتفكيرفيذلك:انعكاس)1(فيهءرضها

-وجيهه.

هرالبحثفيموجها-رمصدرالدرامةلهذهكانانهئم

مباشرةالكريمالقرآنمنمستمدةالاسلاميةالعقيدةدراسة

التصورمننال!صموغدراسةمنبدلافكان.وساطةدون

الوجودالىالعامةالترانيةالنظرةوفيالقرآنفيالمثجليالعام

بئدريسبدأتمذاهتماميموضروكانحاولتهماوهو

.)2(فيهاالتأليفثمالعقيدة

دراسةمنالمنطلقةالثلاثةالخطوطهذهالتتكاءمنفكان

لل!رآنالفكريةالادبيةوالدراسةالمسلم!تعندالعلومكتب

الفكردارطغ،القرأنمنلنصرساديةدراصةثتانجانيذكتج!د)1(

.بيررتفي

اتكدفيطريقةمنمتحررأباشرةالقر7نمنالعقيدةبتدريىبدأت)2(

كيةفيثمبد!ثقالثرعيالثانويايمليمنيبالتدريىكلفتحين4291نذ

هذهعلممن!دا(-!دةانايةنحو)كتابيواخرجت5291زالريعة

اكأواشلةرطثم(والعبادةالعقدة-الا-لامنظام)يهابيثم،الطريثتة

..(ال!-يمالتترأنفي)الحقدة

15
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لتظيركانتماهامةنتاثجانكشافالعقديةريةالف!والدراسة

الثلائةالجوانبهذهمنجانبلكلالمنفصا4الدراسةحالئي

همالياحث!تمنلةريقاهتمامموضوعمنهاكلكانالتي

احاماالتاريضوفيالمسلمينعندمالعلهبرتاريخالمشتغلينزريق

للنصوصوالادبيةاف!ريةابالدراسةالمثتغلينوؤريقلل!محرضارة

بالطريقة8ئرينالمتأرلاسيمابالعقيدةالمشتغاينوةريقالتثرانية

.4الفاسصالكلامية

المفاهيمواضحةصورةاءطىالالتقاءهذاانذلك

المؤمن!تددىواياتهبنصوصهالةرآنولدهاالتيوالتصورات

فيالسائدةوالتصورا!آالمئمارومنوغ!رروابه-أزرواالذين

نظروالدي!مالمنكونةالتصوراتهذهف!وءوفي،القديمالعالم

نظروأكمارظا!رانها.والطبيعةواجزائه،الكونالىمباشرة

العلوممنالاضرىالاممعندلقوهماالىضوثهافيكذلك

وا)رياضيةالطبيعيةأالعلونوعمنمنهاكانهـاولاسيما

اشواطأفيهاوسارواوجدتاذاالاساطيرمنف!رروها

(1)دقيقعنتبحثالتيرانيةالةالنظرةهذهمن2بدجديدة

فكان")\اللط!فهيىالدتةكلعنىانعريةاللنةفيشائعة!،نتاليىالكلة)1(

بانهمرارأنغهصبتنهاللهووعفد-غاكلعنى"الحنضلطف"يقال

يم.اممراالتهـأنقيوالسبأمةدا!في"أئممنيت)1

11
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خلقهثيافهسقرعن"ضيءكل)-اثنالذيا!!ئح

تجدولن"تعالىقولهفيوألاطرادبالثباتوضعتالتي-طث

حيتئذلناتبدوالبحثفيالطرقةوبهذه."تبديلااللهلسنة

فيها!الباحثوالعلمالطبيعةالىالاسلامنظرة"ودقةضوحبر

فيالظهـةهذهمنرضرلدالذيالمن!جو!الطبيعيةالعلو؟الىاي

العلومارالحسابعلم"واكأووسائلهحقائقهاالىالوصول

الصورةواالطييعيةالسننتلكضبطوسيلةهيالتي"ا)رياضية

انما-وا)طبيعةالكون-اقهخلقماانذلك.لهاالمجردة

تثيركاالمعددو"!احصاء"و!بحسبانولا"ميزان!بروضع

رفعياوالسماء":تعالىقولهمنهامتعددة-!آنيةآياتذلكالى

والفروالشحسسكنأالليلوجعلى!وقرله9الميزانووضع

النينعدداالتحالمورال!نهارالليلتواليبمناسبةوقوله"حسبانأ

مماوغرها"عدداشيءكلواحصى"وقوله"والحاب

الجانبهنم!،انالتالىالفصلفيلناوسيظ!ر،ذحرهسيأتي

الياحثينعامةلدىاغفالاواهمالطموضعكانالأهمبلالهام

المسلمينعندالعلومموضوعاووالعلمالاصلامموضوعفي

الآتيالفصلفيالمؤلفاتلهذهالتحلم!ءهـضنامنسيتبينكا

انهاذالتاليةالفصولفباهتمامناسنوليهالذىالجانبوهو

ممااكرومستقلاحاضرأالافسائيالنه!ريهمالذيالجانب

I%
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ولىبماضمتجلقةوهيذاتهافبالتاريخيةالبحوثتلكتهمه

نشاحط-تمثلالتينفسهاالبحوثتلثظهررانثم.وانصرم

ألى0يحتاجإرياضياتواا!طبيعةاأعلومجالفيالعلميالمسلمإق

مجهولةنتائجبقيتوالاوالاسباباليواعثمهرفةوالىتعليل

اسبابها.عنماقطوعةواحداثالمقدمات

موضوعولاجديااهتماموضعتكنلمالقضيةهذ.ان

رايتلذ!ثاهميتهاعلىاجاحثينالدىعميىفكريتحليل

الذيالموجزالبحثهذافيهااقدمانطويلةمتأنيةدراسةبعد

يتاجمنذكبعدوأقيانراجيأالدراسةهذهحصيلةهو

آفاقهويوصععمقأويزيدهاوجزتفيمافيفصلالبحث

اتجاهأرسمتقدأكونانآملاوشواهدهجزئياتهويستقصي

الطريق.علىالدالةالاشاراتووضع

خلالفيحديثأكتبتهابحوثأهذاكتابيفيالقارىءشجد

وبحوثأالنتائجحيثمنالأهموهيالاضرةالعشرالسنوات

فيوهيسنةاربع!تقبا!ماالىبعضهاررجعقديمةاخرى

الكئافةفيالبيروئيتخربةوفيالمسلمينعندالرياضياتتاريخ

ئعديلدونيومئذكتبتهالذيبنصهاابقيهاأنرأيتوقد

جامعسلثفيوتنتظمواحدفلكحرلتدورجميعآوهي

13
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قذ،ت!وناتااللهوارجو.واحدكتاببفنمهااديسوغ

أجمحثاهـبومئيرةنافعةم!دةبمجم!وعهاالبحوث

ذلك.افودافعةوالاستطلاع

ديالملكجام!ةادارةاش!راناخيرأواجيمنشان

اتاحوااذالعاليالتعليموزيررمعاليالاعلىورثيسهابجدهالعزيز

فيليعونكلوتدمواالبحوثهذهلمثلالتةرغؤرصةلى

خير.كلوالعلمالاسا،1عناللهجزاهمذلك

7913شوال!

7791(سبنمبر)اياول16

المباركالمادرعبدبنمحمد

محدهالحزيزعبدالملكجامعةفيالاشاذ

سابقا.دمشقجامعةفيالثريعةعيدكلية

14
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تحليل!عرض

عندالمسلمينالعلومموفموعفيوالبحوثللمرلفات

)العلم(لمدلولبتحديدالفصلهذانصدرانا!روريامن

الكلربيةوالثقافةالاسلاميةالثقافةمنكا!فب(اسلوماو)

واالحكم:خطأالىيؤديأتباسايحصا!لاحتىالمعاصرة

واالموضوعهذافيللباحثينالمقصودالهدفعنانحراف

ذلك.بسبببينهماخ!تلاف

العاأالم!رفةمعنىتفيدأ*ربيةااللغةثي!علم)كلمةان

فيالمنظمةبالم!رفةذلكبعدالاسلاميةالثقافةفيتخصصتوقد

الانسانيةالمعارفانواعجميعفيشمل.الميادثمنميداناي

والمنطقإرياضياتكاالعق!!اكانسراءمصدرها3شمهما

ياءوال!يصكالطبأ!قلىاالىبالاضافة:التجربةالحسكانأا

كالادبوالعاطنهةوالخيالارزوقاكانامافلكوااغيزياءوا

والنبوةالوحيامكاللغةجيلبعدجيا،والسماعالنقلاو

التفسيرالىالعقيدةمن3يئالدأكعلوالوحير1مصعنوالثقل

والفقه.والحديث

15
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كلمةخصصتفقدالحديثالعصرفيال!ربيةالثقافةفطاما

(Science)ثمإطبيعيةواأرياضيةاللعاوموجمهأأم!رد

للتبربةالخضوعهوضوعهجمةبلعلمكلمدلولهافيادخل

وعلمالنفسنيعلمادخال-بىكانالكميةوالمقاييسوالاستقراء

الابحاثالىبالنسبةا!لدلولهذافيالمختلفةبفروعهالاجتماع

مبدثي.قيولموضعالفلسفةعنفصلهابعدمنهممالذ!المصابلة

وعلومسوالفلسفةوالاخلاقكالادبالانسانيةالعلومبقيةاما

التأءلاوالاخا،فيالشعورابرالفنيالذوقمصدرهمماالديئ

الغربيةالثقافةاصطلاح.فيتدخلفلاالالهيالوحياوالحقلي

(فيScience)كلحةاصطلاحمضونفيالمعاصرة

التجوزسبيلعلىاحيانااستعملتوانالدقيقالاستعمال

.العاماللغويوالاطلاق

التسليمبمكانالخطورةمنفكرةعلىقائمالتصنيفهذاان

ونفيهاوالت!ريبيهإرياضيةابالم!لموماليقينصفةصروهي.بما

فيجدلموضعهيئهذهـالمسألةانمع.سواهاعما؟لتالي

صقهولة.غيرهيبل(!pistomol)عا!الم!رفةظسفة

الىالوصولووساثلهطريقتهالمعرفةانواعمقنوعلكلفان

التجربةطرائقبطبيقالمستحيلمناذ.وموضوعاتهضافه

ماضاثقم!رفةالىمثلاللوصولالحسوسائلواستعمال
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وقصورالسخفومن.الجماليةالةيمتقدلمرالىاوالطبيعةوراء

ربةوالت!2الحسنطاقفييدخللامابانالةولوالجمودالعقل

فااوكلوجودغيربالمكاييليكالولابالموازينءوزنولا

كانولو.طريقبرأيينيةاليةالم!رفةالىصولأوافيهرستحيل

باستحا)4والحكماكتشاةهاقهلابرازءاان!ارلوجبذلك

مكتشفة.ولاكل*روفةت!نلمحبنالمستقبلفيحتىوجودها

كلننوعكا!فيالبحثتخصيصيمنعلاتةدمماكلان

هـوقفئحثتخصيصذلكوهـنوالعلومالمعمارفانواع

ابشرير4اوالمعارفأالعاوهذهأنواعمننوعكلءنالاسلام

واالطبي!ةاوأكوناموضوعهاالتيا)ملوممنموقفهومنها
.هذابحثناهدفج!إناهماوهوأرياضياتا

فيالاجنه""إلغاتواالةربيةالث!افةمتابرروةرئلاانناعا!

يبيةوالتبرالطبيعيةابالعلو(ءإوم)و(علم)كلمةتخصيص

الشاخالاصطلاحابقاءsر)بلاطلقتاذاأرياضيةواعمو"ا

استعمالهائمشمولمهـافيالاسلاميةوالثقافةال!ربيةاللغةفيقديما

.أر-اض.4ااو4اطهءجهاومإطاب!اثداراذاص!وةةءواومضافة

والتمييزالمصطلحاتلتحديدالضروريةالمقدمةهذهبعد

واألةوامنلبحوثتحليليءرضالىنعودا)لثقافتينفي،ينها
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المسلمين.كأد(ارياضيةوا4الطبهجه)ال!لمومموضوعفيكتبوا

التالية:المسائلبوثهمفيتناولواالباحثينهؤلاءان

هيةواللبأرياضيةاال!اومتقدمفيالمسلمينرجميو:اولا

؟انامء!رهمعنالنقلطريقعنذلكاكانسواء

منوابتكاراابداعةكانامنقلوهلماوتوسيكلاشرحا

المؤلةوناولاهاا)قيهيالمسألةوهـذه.قبلهم

بيةالررالىزرجمماارو3ةذلىتهمعنااحكروالباحثون

ونةإواال!ربيةفياصلاالفوماالاضرىاللغاتمن

وكشفالنديمابنكفهـرستالفه!رسكتبفيما

ا)تهانويوكشافوالفنونالكتباساميفيالظنون

وجم!وا.وءجمرهااصيبعةابيلابنالاطباء:طبقات

نحطوطاتمنالعالمكلكتباتفيكلوجودهومااسماء

الإتينيةاالى-رجموما،الموضوعاتهذهفيءربية

الدراساتوهذه.الاوربيةا)نهضةعصراوائلفي

إرياضياتااواطبكاكلمينعلمعلىمقصوربعضها

اترريبية.واإرياضيةاأالعلولجميعشاملوبعضها

هـذهفيكتبوااوألفواالذينالباحثونوهؤلاء

ذلكفبال!ربهيرنكتبفقد.كثيرونالموضوعات

ومنوبحوخهممؤلفاتهموتوالت-رنمنكثراكلنذ

18
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يصارطونوجورجالايطاليألدوص"يلىابررزهم

وانصافا.توس!اواكزهماحدثهموهوالا!ركي

منوهوطوقانحافظتدريال!ربمنكتبوممن

واكأليفالموضوعاتهذهفبالبحثالىالسابقين

ذلك.في"ؤلفاتعدةا4وعصسنافيالرربمنفيها

ومنزأليفااحد*ثموهوؤروخعهركتورالدومنهـم

عبدالدكتورومنهمالابحازمعاستيعابرااكثرهم

شوكتكتورالدومنهمالطويلوتوفيقمنتصرالحليم

عفدالطبهافيوضاصةكثيرةكلؤلنهاتولهالشطي

.ال!رب

فياكلاماوالباحثينالمؤلف!تهؤلاءبعضتناولثانيأ:

44مقدذلكبعضهموجعلالعلممنالاسلامهـوقف

وحضهالاسلامفيالعلممنزلةفذكروا.كتبوالما

آياتمنذلكفيوردماوسردواالتعايم!لى

ا&ألةلهذهمنهمت!رضومن.واخبارواحاديث

تخصيصدونالعلمعنعاكلأحديئأمحدثانما

دونالنصوصمنالشواهدوسردالنقلعلىواقتصر

التحليل.فيتعمق

شأضهاخماورةمعالجانبمهضومةبقيتالتيالمسألةاما
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قضهء4عوخهاؤتجاوزالتيالمستهرة4الحهوصفتهاةيمتهاوعظم

الاساسه!ن4مصدرليفيسلامالااترم!رفةمحاولةفهيتاريخية

إتبمرير"يةاالعإوموفيالعلميا)تفكيرفي!ثازوالسنةاولاالتران

عامبروجهالعلممن"وقفهالىبالاضافةومناهجها4وا)ريا!ه

تخصثص!.دونعامةالعاومومن

والمرهمالمسلصينعندالعاومتاروخقيالمؤلةونبحثهماان

.الحضارةوتاررفيالماومختارتخصزإرفي-4قضء4تقدمهـافي

دافعأو-هلهاحضاريتارمخيحدثتسرثلالمفهلىهدفها

ثدفعهم4الاسلاءثالش!وبابناءمنالحدليثةللاجيالومةيرأ

.اإضمارهذافيالامامالىقدمأيهرللم!

الاضواءب!فرنلقيانوزريرلىالصهاااشرناا)قيالمسألةاما

باءة:اره،ذانهفيالاسلامازرواعني،هذاكتابنافبعا"كا

من4علإاشتملبماحضارليأوكلوجهأجروتف!عقيدةمصدر

-"4مسأ!"فهي،وتصوراتومبادىءومفاهـيمافكار

عونهاالىبالاضافةمعاءمرةقفه"4وهي،مستهرةوصيىر!ها

إتقدمواالحضارةفيالاسلامازر"إنربتصل4تاري4ةضب

مؤزراعاملاليزاللاالاسلامانذلك.الماضيفيالانساني

م!ر"تهزريدماولكن.العالمش!وبمنالملارجنمئاتفي

ا)"ومالمسلصينجما!يرتفهمهكاالاسلامهـو)"سوتحدثده
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ولكنه4،الاصلإمصادرهفيقلإل!اوأكةيرر"تعدقدالذي

والسنةالهران4الاصلبومصادرهثنابر"مهفيالاصهلالاسلام

له.الاولالصدرفيالاوإينالمسلهكنفهموفيالصحهجة

العصرهذاانذلك.معاصرةا؟ساز"ةلمسألةألةالمسههذهانبل

اصلحهـوماالم!ركةز"جةفيمنهاإ-ثصتالعقائدصراععصر

.ومعضور(ماديراواسعادهتقدمهفيلهاءون!ووكلاللانهان

فيالاسلامكلوقفي!رفانانساناييهممماكانولذلك

أتفكيرامنالاسلامءوقفاهمهاومن4ابورالقضاء!تتلف

ؤوانينهاوم!رفةتمةالطهاوال!ونمن،ا،وفوعيالعلمي

بنتيجة)لهجدد،عايهاوالسيطرةهافارالىةومن،وسننها

نفسه.الاسلاممنكلوقفهاليضاذلك

فيم!!نعمرفيالمسلصكنجهـودفيإ:حثا!!نمالفتان

الكشفوبر؟تالنطاقمحددةتارقي"ةقضه"وهي،المسلهجنتقدم

وهي،وحضارةوف!راوعقيدةدريخاo؟ء-تجارالاسلاما!رعن

رنحصرولاوحدهمالمسل!ينتخصلاخالدة4انسافيةضية

العصرقضاراباكبرزتصلمسألةوهي.وو؟تزمنفينطاقها

،الاسلامنظروجهةؤ"هالىوت!رةوالايمانالعلمقضه"اعني

الاديانوبقيةالاسلام،!نلماالاخىرىالادياننظروجهةوهي

الاسسفيكثيرةةروقمنوشتشرةكلو-ودة-زاللاالتي

والمفاهـيم.
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والطبيعةالكونالىالاسلامنظرة

-روضوحيمال!رانالةرفيذلكشجلى-كاالاسلامدتصز

الانسانواكال!ونالى،والحياةا)و-ودالىشاملةعامةبنظرة

الله.الىبنظرتهأخيراتةتهي

نظراتهعنهاوتتةرعالاءتقادياساسهالنظرةهذهو-تضمن

الاخلاقمجالاتفيواتجاهاتهالحيماة-وانبمنجانبكلفي

.ابزؤ.ةاحكامهفهمالىالطررقوهيئوا)تشرتم

يعة(الطه)اوال!ونالى..ا)و-ودالىالعامةالنظرةهذه

والسنةال!رآنمناستضرجناهااذااللهوالىالانسانوالى

الهروقتظهـرالتيللاسلامالم!زةالخصائصمةرفةمنتمكننا

.والفلسفاتوالمذاهبالاديانمنغيرهوبرجنبر!نه

منالحديثةالةربريةالحضارةوبرينليينهبماكذلكوتهرفنا

التنميةومنالعلميالتفكيرمنمثلاعوقفهواتفاثاختلاف

الةويإتومشكلةوالجماعةالةردمشكلةومنالاةتصادية

.المشكلاتمنذلكوءيروالانسارة
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فيا)و-لمودالىالعامةةالنظهذهاستحشرا-ؤوائدمنوان
صار

المسلمينجهخو!نمشتركأصعهيىاز؟ونانتصلحا!االاسلام

القوميةثقافتهمعا-4رقيءونش!وبهموجمهخالعالمفي

انطلاقأ)"وحيدهـ3تسهباذلكفي!ون4الاجتمايواتجاهاخهم

-رةالنظهذهانكا.رلي"الف!الاسسومنالشعه"4القاعدةمن

العنصرالحديثةللحضارةستقدم-بحثناز"جةمنرتبينكا

،والهلاكلدمارسضت!رضبفقدانهوالذي،يرنقصهاالذيالهام

النافعة.اخهاومنبزصكاسبهاتلغىاندون

:(أطبيعةا)الكونالىالاسلامنظرة

الانسانمنللانسانخطابهفيال!ريمالةرانانطلقلقد

وحىوادئهاثها-زو!يعةالطه!اوال!ونمنبهبيطوممانفسه

الطريقةاوالقاعدةهذهنفسهالةرآن"رروقد.ومشاهده

انفسكموفيللهوتن!تاليإتالارضوفي"تعالىبةولهولخصها

فيآيرإتناسنريهم"الاضرى4الآليفيوكذلك"تبصرونافلا

وسةوضح."الحقانهلهمرت:كنحتىانفسهموفيالافاق

عليهنطلقانيمكنماو!وال!ونالىالاسلامنظرةتفصهل

الاسلاموثتمم(الشهادةعالم)الةرآنمنمأضوذأاتعهثر

و!والشهادةعالماوال!ونوراءماالىبنظررةهذهنظرته
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الىدءوئناالىالعالميناوالنظرتهتمنوينتهي(الؤبعالم)

علإ،!ا.!يمنوبالعالمينب"طالذيالله

يعة:الطهاوالكون

ال!ونمشاهدذعرعلىالةرانإلحاحرافىحظمااول)1(

ؤردداالةرانفييرحرددإ"ها.االنظرلةتوت!رارو-وادثه

والنبوموالقهروالشمسوالارضالسماءر:nكثيرا

إزرعواوالسحبإرياحواوالمطروالماءواببالوالانهار

والانعاموالحدائق....والمضرابوالةواكهاش!رواوالنبات

الدءوةهذهمثل-*رفولم.اء-وانصضوفوساؤروالدواب

ا،ت!ررالاست!راضهذاولاال!ونفيالنظرالىالمت!ررة

.النظرعلىالحضمعو-وادثهوأ-زائه4وزواصلمشاهده

ال!ونعنلناالةرآنيرقدمهاالتيالنظرةانورلإحظ)2(

بلجانبعلىولا،وععلىتقتصرلم.محيطةواسعةشاملة

الارضةوقمافكلكلهاوابوانباءوالا-زالازواععمت

واوالنرومالسماواتاوالسماءعا"4اطلقمماعداهاوما

وكل)كالدورانواحداثهاوالقصرالشمسومنهاال!واكب

وانهالنروم؟واقعاقسمفلا)ومواقعها(يسبصونفلكفي

.الةرآنفيالقارىءيجدههذاكل(عظيمتعل!وناولقسم
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وا؟واعوجبالهاوانهارهاوبررهاورليهومابربررهاالارضوكذلك

المطروماءوسحبرياحمنفيهاوماومعادنهاوصوانهانباتها

والااوانوالشهبوالبرقوا)رعدوالبولاليغاويعوماء

.وا!باءوالذرةإتشابهةاوءمرا،تشابهةوالثمارالمضتلفة

ذلكمنلكانونبال!إتعلقةاالةرآنهةالاياتجمعناو)و

فيقلإلمةالآيراتهذهمئلان-جنفيجداع"يرةمجصوعة

العامةالشاملةالصورةهذهانكاالم!روفةالدوريةالكتب

.الةرآنفيالانجدهالاالجامعة

الصهورةهذهلنجدالنحليصورةاوائلالىا)ر-وعويمكن

عالمتضمنوقد-تعالىولهوهيتخابعةآياتئيالشاملة

:-الافلاكوعالموالانسانواط"واناكبات

سرحون.عماتعالىبالحقوالارضالسصواتخلق"،

خلقها،والانعام.مه!نخمىيمهـوفاذانطفةمنالانسانخلق

حينجمالفيهاولكم.تأكاونومنهاومناعدفءفيهالكم

ت!و؟وامبلدالىاثقالكموتحمل.تسر-ونوح!ت!ريحىودت

والخيل.ر-يمإرؤوفربكمانالانفسبشقالابالغيه

وعلى.تعل!ونلاماويخلقوزرنةلتركبوهاوالحميروالبغال

وهـو.اجمعينلهداكمشاءواوجا؟رومنهاالسهيلقصدالله
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وفبت.تسيهونةيهشبرمنهلكمماءالسماءمنأززلإذيا

الثهراتكلومنوالاعنابوالنض.ليوا)زرةونا)زرعبهلكم

والنهارالليللكموس!ر.،تف!رونلةوملإةذلكفيإن

لآياتذلكفيإنرهباكلمسرراتوالنبوموالقهروالشمس

فياناوانهأع!ظفاالارضفيلكمدرأوما.رمقاونل!وم

منهلتهأكاواالبصرسضرالذيو!و.حرونةذلةوملآيةذلك

كلواضرالفلثوؤرىتلبسهونهاحليةمنهوتسترر-واو!طرلحما

لىالارضفي.وألقىتش!رونولعلكمفضلهمنولض:ت!وا4في

وعلامات.ت!تدونلعلكموةلاوأن"را،بكمكأيدأنروايصي

."ي!تدونهموبالنجم

يصورةفيوردماالؤرآنفيال!ونيةالمشاهدأمثلةومن

ابرراهـيم:

لكمرزقأالثهراتمنبهفاضرص!ماءالسماءمنواذزل"

الانهارلكموسضرباكلرهالبصرفي)تبريالفلكلكموس!ر

."والنهارالليللكموس!ردا!"ينوالقهرالشمسلكموس-ر

.جا-اثحرة4ال!رافيالاياتمنذلكعلىوالامثلة

للكونا(!رآنءرضفينلاحظهاالتي4الثانيالخاصة)3(

مترركال!ريمالهرآنفيمشامدهت!رضكافال!ون.اطركة
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الاجىزاءفقطوليس4الكونبالحادثاتال!رانو*رض

صورهقياذنال!وني!رضفهـو.الثابتةوالمشاهدوالارواع

الساكنة.صورتهفيلاالمتررص"

باطركة:وصفهماوالق!رالشمسالةراتذكارفاذا

.."مسمىلاجليجىريكلوالق!رالش!روس!ر"

قيريوالشصس".."داز:ينوالقهرالشمسلكموسرر"

حتىمنازلقدرناهوالقهران!لممال!زرزتقدليرذلكلهالمست!ر

القهرتدركأنلهاث"بغيالشمسلا.القديمكال!ر-ونعاد

.(ثسسورة)"يممهبضونفلكفيوكلالنهارسابقاللهليولا

فلثفيكلوالقصروالشمسوالنهارالايلخلقالذبو!و"

بعاملالنقصاندائمةوالارض(الانهيىءلىورة)"رسبرون

ءواكبمنتحضو-4وماوالسماءمعاوم!وكاالتبضروالتحات

."اطرافهامنننقصهاالأرضناتيأنايررونأفلا"-وسعفي

1(00نإوس!ونااويدبرلأهابفناءلسمااو"

:مستهرة-ركةزريجةالةجاتكأوو

وربتاهةز!الماءعليهاأززلنافاذاهامدةالأرضوزرى"

."ب!خ!زوجكلمنتتوانه
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المترركة:الصورةهذهتعطهياأضرىآرةوهذه

الارضفيرنابرخفسا!طماءالسماءمناززلاللهان-رألم"

يجعلهثممص!رآفتراهييمجثمأوانهاتتلفازرعآبهفيرجثم

."الالبابلاولىلذحرىذلكفبإنحطامآ

الىطورمنرةمسته،ركةفير:تقلالانسانوكذلك

:طور

ثم،ط!تمنسلالةمنالانسانخلقناولقد":تعالىقال

العلقة،فخلقناعلقةالنطفةخلقنا،ثممكين-رارفينطفةجعلناه

أنشأناهثملحمأ،العظامف!-وناعظاما،المضغةفخلقنا،مضغة

.(المؤمضون).0"الخالة!نأحسناللهثاركداضرخلقأ

خلقكموقدوقارادتهزر-ونلاكملما":أيرضاوقال

.(زوح)."أر1أطو

فيخلقبعدمنخلقأأمهاتكمبطونفييخلقكما:وقال

ليانذلك"تغيرفيكذلكوالمجتمع.(إزكلر)1".ثلاثظلمات

"،بأنفسهمماوايركيرحتىةومءل!اانعم!نعمةمغيرالملمثلمالله

امةولكل"،"بأنفس!همماواركيرحتىبةومماليكيرلااللهان"

.1(اجل

)الطهيعية(ال!وزتةادثاطومناكثيريمال!رالةرآنليذعر
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وت!ونمنهاالماءوززدرلوزراكهاوالسحبأريراخاكتصرك

وتعاتبإتعا-ئةاأطوارهفيالنباتو!والارضتحتخالنا

ال!ونصركةت!رالتيهي4ال!ونهواطوادث.والنهارالايل

.-وادثفيتتجلىواطركة

ير*رضهكاال!وناومةالطهضواصمنالثالثةالخاصة)4(

.ومطردامةتظمة-رابطاادثوالحى!رابطهيبمال!رالهران

ليصفاليالآيراتفيواضىحةوالاطرادوالازتظامفالترابط

منها.أورلملةوسنذحرال!ون-وادثالةرآنة-ها

ثمبر"نهرؤلفثمسحابأرزجياللهانزرالم":اتعاقال

.1(خلالهمنصؤر!أودقافترىركامايجعله

ثم،راكهثمأءنلافهثمالسحابيىوشهيمةال!رالاير"ففي

الله"نفسها،وضموعفيالاضرى4الاليوكذلكمنهالماءززول

رشاء،ح"فالسماءفيفيءسطهسحابأطؤتثير،لاحا)ريررسلالذي

."خلالهمنيحشرجإودقافترىكسفاويجصله

والشصى!"الشمسريانجىتصفالتيال!ىابتثةوالإإت

عاىللدلالةالمضارعالفعلفيالااسهتعمل"000لهالمستتررقيرفي

الانتظامالى-شيرما4الآراخىروئي.توالثبالاستهرار

راحدلكلاناي"ليسبرونفلكفيوكل"اىتعاؤولهوذلك
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الإ4تشبرهذاوالىةوضىولااصطدامفلامدارهمنها

:4يطال!ر

1(..عظيمتعلهوناولقسموانه،النروم؟واخاذممفلا"

وعدمالاختلالوعدمالدقةمنفيهالماالنروم؟واقعاللهاقسم

بدقة.المنظمثبالترحهذاعظمةالىوأشار،الاصطدام

منإرحمناخلقثيرى,ما"الاضرىالار"تثليرهذاوالى

اؤتظامأبلاضطراباولااختلالا4في-رىكلااتي"تفاوت

تجدولن"سننة(ال!ون)نحاوتاتهفيدتهانذلك.وزوازنأ

1(فويلااللهلسنةتخدولن""تبدرل!اللهلسنة

بذءرريم311الةرآنعنايرةتقدملما"بعأورلإحظ)5(

تج!رقيفهي،اطوادثذعرح!تالمقدرةوالمقاديررالكميات

مح!ىوبة.دقيقةوبمقادرر،بحساب

الكمية:ف!رةتبرزالتيالآ؟تمننماذجوهذه

."الارضفيفأسكناهبقدرماءالسماءمنواذزلنا"

(نتولمؤا)

إزمل(ا)."والنهاراللي!!يقدروالله"

وخلق"بمعنىوهيالق!ر()بقدر"خلقناهشيءكلإنا"

تعالى:ةولهوبمعى(رقانالة)."تقدويرافقدرهءثيكل
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جحلقد"ؤولهوكذلاث(إرءدا)"بمقدارعندهشيءوكل"

بقدرإلانةزلهوما"..(الطالأق)c(قدراشيءلكلالله

."لمشاءمابقدرير:زلولكن"..الماءأي..)الحبر("معاوم

هذاوعلى.ياتالاليهذهأكثركأيرابنفسرالمعنىوبهذا

لخلقهااقيالمخاوقاتطوادثاللهتقدلير!و(القدر)ي!ون

رأتيثم!وبةولكهياتمقدرلحسابوفقاوأعمالهااخهاو-

.(القضاء)وهـورهوتقدليسبحانهلحسابهوفقأذلكتنفهذ

ا)وزنذحرمنالةرآنفيو!رددماالقهءليهذاومن

إلمية:التاالآراتفيوالاحصاءكاوالعددوالعدوالحساب

(الحرر)"?وزونشيكلمند"هاتناأنهو"

."ح!بانااقصرواوالشمسسكناالايلوجعل"

اريئوجعلناالليلآر"فمروناآيرت!توالنهارالا"لوجعلنا"

السنينعددولثعلهواربكممنفضل!قيتؤوامبمرةالنهار

(الاسراء)"تفصيلافصلناهضيءوكلوالحساب

(يرس)"كلهـ!نأامافيأحصءناهشيءوكل"

(ال"أ)"ءتابأأحصهناهءشيئوكل"

الجن()"عدداشيءكلوأحمىلديهمبماوأحاط"

أك!ف()ا"أ-صاماإلاع:يرةولا!"ثرةيركادرلا"
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"الحسابسرخ"بأنهالهرآنفينفسهاللهوصفوقد

صفةالحسابسرعةتكنلمزمنفي"الحاهـ"جنوأسرع"

الةرآنصرحإذاهذابعدعجبفلا.قيمةوذا!بارزة

ةولهفيوذلك!تصوللاثابرتةسنناخلقهفيدتهبانال!ريم

اللهلسنةتجدولن"وؤوله"تبدرل!اللهلسنة!بدولن":اتعا

في!رىما"تعالىةولهثيالمعنىهذامعوريخسجم"فويرل!

وأمثالها،الآياتهذهإ"ستأ."تفاوتمنأرحمناخلق

ال!ريمالزرآنءناست!ذرجناهاإقياوالافكارالمعاتيومذه

مطردةؤوان!تآيئابرتةسنناال!ونهذافيدتهأنبصراحةتصد

اكلرهسبحانهاللهأنولاهـءصااسترراجهاالانسانءستطخ

يرسهونهاالتيوهي.مخاوقاتهنمبوالتدبررإإتهفيبالتف!ر

سن)الاسلاميبالتعهيرنسصهاأنقوليله(الطيعةوانينة)

.(ال!ونيةالله

اءالىال!ونسننفيا،تأملنظر،النظرالةرآنويرلفت

رعدمالأ!ض"اءبرينإتشابهكا،الممت3تهذهاعتشافعلىي!"يخه

.والاضتلافالتشابه

م!روشات،وءجرم!روشاتجناتأنشأالذيوهـو"

."متشابهوشيرمتشا:ياوا)هـماناكلهمختلفأازرعواوالنخل

(الانعام)
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وق!.إضتيفارة3ؤالىبوصلالئيهيالتشابهوظاهرة

ذهـالى:كةولالمخاوقاتتصضيفإلىالةرآنكذلكلفت

اممالابجنا-ء4-طجمرعلاءرولاالارضفيدابةمنوكل-ا"

كلاءكلدا!زكلخلقوالله":لهوةو(نعامالا)"ءثال!صمأ

!ور!يينعلى؟مثيمقومنهمبطنهعاىمثييمم!نفمنهم

.(الهور)"ليشاءماالقهيخاشأرتعاىيمثيمن

!إرر!ةوأكلاإ-خاسلاوقةطروصدةالأصناففذهفابلما!

الاهـبموذواتإزواحفاالمشياساوبفاساسهاأ!صن!يفا

ومنالازصانةء4ولىيىخلافتينعلىيمثيالذيواكوع

وقا-(الاإوان)إسننااستضرتفبالمة"دةالهامةاظاهـراتا

لكمذرأوءا"تعافؤوا،منهاءراتتعا(!رآنفيت!ررت

ا)-شرنبالاوناختلافكانولما."4;اواأتتلفأالارضفي

!لونف!برممالعلماءنظرمحلالمخاوقاتمنء؟كأهموفي

برمنىهناوهيالعلماءا،!بالاشارةالآراتهذهبعض!ضتم

تعالى:ؤولهقيوذلكالعامبرالمعنى؟لعلمالمشتغا؟ت

اصه.تكمأواختلافوالارض!ا-هـواتاخلقآ"اتهومن"

.(إروما)"للعالمينلآداتذلكفيإناوانكموأ

فاخسر!ا،ماءألسماءمنأززلاللهاتزرألم"وةود
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مختلفوحهربر.ع!جددالجباكومنإواخهااتتلفءرات

كذلك.أ)وانهمخثافوالانعامإدوابواالناسومنإواخهاا

(فاطر)."إملماءاء:إدهمناللهيخشئإنما

الكوناولال!يعةال!ريمان!راتوصفضعمائص!ومن6()

وجعل،والاساطيراظرافاتابعدانهطوادتهءرضه

المقدماتبهتكلوضىوء"بآتباطااراطوادثليينالارتباهـأ

المجالفسحوبذلك،والمسهباتالاسبابإ؟ت،تاثواله

اطوادث،!رابطلي؟تابحثاءاىا،:فياهلمياللف!رإوايىحا

.يرقيوإون!ماالالصبابء،تاو

تعاءا!فبوالاساطيرانلىهـافاتكلتاءرآناخلاح!تةفي

بعفهاال!ونيةاطوادثربصاءإ!واةتصراطه"هةاصوادث

كلاءاس!هاءامنأؤزلاللهانزرألم":تعالىكةولهبربعض

-وسامعلإ"اللهصاىالنيزولى"-ضرةالارضخفتص

رزلماللناس)":؟ت"وتهء"نهال!رآنبر"باخالمكاتوهـو

الس!ريةوالتعليلاتاظرافاتمحاربة-ولى-"اءهمإ

واستعمالمااكوعهذامنهيالتيوالتنبؤاتوالاسطورية

اليها.اللهارشدالتيال!و؟ء4الاسبابمنبدلاوتعارو!ا
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:4اك:وثالاحاديرثهذهومن

صهلإةلهتقبكلمفصدقهءشمحطعنفهلألهءرافأأتىمن)

م!سل!اخآصى-)(!مأيربربنار

النسائي()(اشركف!!س!رمن)

(داوداليو)(شركاءإتولهواوالتمائما)رتىفبإن)

يحببماوالةولهللشردفعأدللا!لارعلقماكأثصةجمعوالتماثم

.السرراؤواخمنزوجهاالىا،رأة

ا!تشاؤمو!وا)تطيركلتوسلمعايهاللهصلىإرلىولاو:!ى

ذلك:كثن41ا-واومن

ليذووبهاللهولكنالامناوماثلاثأ--قالمهـاشركانطيرة)

ويحدثالاا-دمناو)"س(والرمذيداودابرو)(إتوكلبا

ذلك.2ديرنبغيول!شالاكلو!بعضمنلىتشاءماننفسهفي

(داودابرو)(الجبتمنوالطرثوا(طءهـةال!افة):وقال

والطرقالشراوالخيرءلىالطازربطههـانالاستدلالال!"افة

واأمما!ناهـوواببت.المستقبلىلمكلرفةرالحعسالضربهـو

الله.دونمنعبدماكلاوأسثبطانا

اذاثخضبكانوسلمعليهاللهصلىيمال!رإر!ىولاانبل

ناذلكومناظراؤيةالتعلهلاتلهذهلمتج!ونالناسرأى
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وفاةثومنفسهأأثواذلكوكان-باتهفييرومأكسفتالشصى!

بسببكانالشمسك!صوفانا!ناسافظناليراههمولده

jالمسجدفيالناسوجص!.كضهاف!رجذال!ؤصاكهولدهقاة

لحياتهولااحد،وتليكسفانلاألقهرواالشمسان":وتال

.1(ء"ادهاللهاصادراللهت1،1منآ،تانولكنهصا

علإ4اللهصلىإكأسهولاأريىتمامأذلكمنالعكسوعالى

وردضد.4العادثالاسبابالىتندةالمهالعما"ةا)تبربةوسلم

فكلي!!هؤلاءلمضنعكلافقالاحمنخ!!الىلمقرونةومعاىءرانه

مااطفقابهرلمترونالانثىعاىؤ"جصأونأذحرامنأخذون

يحما!فلمعنهاوززإواف!هـحوهؤبلغهميضهـئأر*فيذلكافلن

:فقالوسلم4عاثاللهصاىالنيذلك؟بلغشءئاا!سنةائلى

بشرانافانمافاصن!والفءئأريخني-تاتان.ظنةتهظنهـو"انما

الفهقاللكمقلتما:لكنورص"بيخطىءاظنوامثلكم

ص!2-جه(.فيمسلماضرجه)."اللهعلىاكذبفلنو-ا!ءز

أكلرمنبأ"رأكلرت!3اذا"لاحديرثاضرىروايئوفي

أنافاقادنياكمأكلرمنبأءرأءرتكموإذافاط"*وادلميخكم

.(1بشر

نتائجهوفيأساسهفيجداعظيمااكوجيهيالحد،ثوكمذا
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قيربرتهمعاىيعيةالطه4ونيا)3الامورفيالناسأ!احافقد

م!رضآالامورهذهفيالتفكيروجعل،همتفكيروعلالخاصة

ال!وجيهوهذا.تكذبهاوات!ربةاتصدقه"والصوابللخطأ

دراتأصهبفاذادواءداءلكلإن":حديثفيظا!ر

مسل()"اتعااللهباذنبررأالداء

انهوالطبيعةي!ونالةرآفيال!رض-صائصلىومن7()

"ثلا)شفك!علىالدالةبالالفاظيمةال!رآياتهفيدائماةرنه

(000001ويىهـم!ونورفقوونويعلهونيعقاونودخمغم!صرونؤ

واوا(يعقلىاءواساتخاذإلىآال!رالزرآنوجهوبذلل!

اقي)3-ويىحقازفمنال!وذفيماةلم!رةوسيلةالتفكير

.(ن!-الرة

ومشاهدها.جةالطه-وادثوصىفعالىتشثملالتيفالارإت

وا3مهتدأت!ونمااكثرفيثاإو،ردةاالمخإوقاتوأزواع

رابوةص!ا.والسمع4اهـؤلواوالنظرا)تنكىرعا!ردلبماتتمة

ريم311ال!رانفيوأمثاك!ا"الآلماتححذهمنوثوا!دنماذج

:يس

بهفغصرتا!لىركأالا!ضرالىالماءنسهوتاناليروا"أونم

(السجدة)"زرعأ
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شتهقناثمصباالماءصهبناأناطعامهالىالانساذفلينظر"

ءبس().أ-بأ!"هاتنافانهشقأالارض

ونس()أوالارضأسهواتافئماذاانظرواقل"

اللهخلقوماوالارضالسصواتمل!وتفييظرواأولم"

(افالاءر)"ء4:ءن

."والارضالسهواتخاكأفبرونويعف!"

والارضالسصواتاللهخلقماأنفسهمفيروايعف!أولم"

الآيرات:-واتر"مفب:كذلك(أ1)رو)"مسىرأجا!بالحقإلا

عدة-بحثنااولفيذحرهاءرإقيا-النحا!يسورةفي

لقومةلإذلكفيان:تعالىليكأرل4فتتمالواليهـا!أيرات

ذلثقيان"وبؤوله.والم!ارالنباتذحربعا-"رونيعف!

والنر%أوالتث!رالشم!ص!ذحربعد"يعقلونل!وملآيات

اورسلواالنرلوصفبعدالنحل!ررةوفي.وا(خفاروالا-لي

.1(يعف!رونل!وملايةذلكفيان!

ازرعافوع!تالكلامم!رضرفيإرعداة!هو!وفي

:والءاباكوجدةخوطةومهازواعهواختلاف

و!رعاعنابمنو-:إتمتجاوراتقطعالارضوفيا
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بعضهونفضلواحدتجاءيسقىصتوانوغيرصتوانرت.إ!

.!يعقلرنل!وملاياتذلكفيانالاكلفيبعضعلى

ال!ونفيمالاةنمارالانسانزو%"4أضرىآيةوفي

ناالىالاشارةمعاللهمنواءدادبرتجرلمنفرتهوتسخهيره

وذلكوالاستثمارإتسخيراهذاطرقلم!رفةإوسيلةاهوالعقل

جصيعأالارضروالس!واتفيمالك!اوسضر":تعالىلهةو

(:4الجات)"يعقلونأل!ولإةذلكنبانمنه

ا(ضرر3نفيذلكليتجلىكااالاسلاانأأخيروثلإحظ)8(

ومشاهدهما"مةالطهذحرفيهاوهـدالتيوآياتهيىورهفيالعظيم

الغيبعالمقه"لمنهومالذحريرتررة-لمو-وادثهاءونوا

بلوالجنكالملاثكة(يكاليتافهز)يعةالطهوراءماعالماو

وجعلنظامأمنهماولكلمكانأمنهمالكا!وجعالىبر"خهمافصل

ياوا)!ف!يراطواس!اريرت!ااصثيهادةابعالمالانساتصلة

رؤمةون)الايمازرقهاهـارال!يببعالموحسا.تهالشهاددادوات

اخبوفى.واإوحياطر-قعن(بال!ءب

وتحركالسحبوزراكمالهجاتوكأوالمطرززولف!رادث

الرياحبسببالبررا!واجوحصولالئماروظمورا)رياح

لاال!ونيةاطوادثمنهذهوغيرأالارحافيالاجنةوتحزلق
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منسببايلهاوتقدريرهلهااللهخلقسهوىفيمافيهايذحر

مباشرأادراكاواطواسبالعقلتدركلاالتيال!:يةالاسباب

عالمعنالشهادةعالمال!رآنفصلوبذلكوالملائ!ءكاصلن

يرمالجب!!ث،الاقلعالىالانسانيللادراكبالنسبةالغيب

بحسبءوضوعيةمعالجة4ال!وفيوالمساثلالحوادثالانسان

رشتررجهماليخفكيرهفي!متخىربعقلهكويدربواسهيشهدما

منبر"يخهماومااللاحقةتاثوالهالىابقةالاسهجابمنمننها

سناومطردةوان!توة4تأثيرروصلاتحسابر""علاقات

لناتجلىكا6"مةالطهاول!ونالاسلاميالتصوركحذاات

عاسوالسيرواطركيةبالش!ولليتمههزوالذيرالسنةالةرآنفي

ولاحقهاسابقهااطوادثبيكأ-ربطمةتظمةمطردةسن

اتفماشارتاطا(الفلسفيالاصطلاحفيوالة"يجةالسبب)

بمعالمللانسانأظهـورواوالاساطيراظرافاتمنوالخا-و

عنمنفصلةمعابهمااوبعقا4اوفيواسهردركهاموفىوية

اصلامخاوقةحوناعدافه!ا-ا(رر:يةالمخاوقاتوالحوادث

التصوهـهذاان،والتنظيمالتقدررمنعليههيماعلىالله

الف!روتاريرخالاديانتاربخفيكلرةلاوكرظهـرللكوناالعا

تداخكمنوالمنن!صلةافاتاظرممالخا)هةا(مماملةالصورةصذه

45

http://al-maktabeh.com



بهذابهوقةزالعلميرالف!فيهائلانقدااحدثقدال!"يات

العلومتقدمنتاثجهامنكانجداكهليرةقةزاتالوجيه

والفلكزياءوالصالكيمياءمنالاسلاميةالحضارةفيالطبيعية

الرداصاتفيوالابداعالومعالىبالاضافةوالنباتوالطب

بدلاالطبيعةمعرفةالىطرياقاالت!ريبيةاطريقةاجعلوكذلك

فيالاسلامفضلوكاناليىناذعندالمكلروفةالتأملطريقةمن

عظ!!اذلك

تفكيركللموضىوعاالاسلاجعلهاذفياال!ونفانأواضكر)9(

ر*رضهكاوكأخانتفاعءوضوعكذلك!ووتأملهالانسان

منا-زاثهبعضاوامح!وناذحرفصثما.ال!ريمال!رآن

أشارغيرهااوابررواوالماءوالدواباوالانعاوا)زرعالنبات

بعضالمثالسهيلعا!ونذحرمنهالانسانبهلىةتفعماالىانالةر

:4يطال!رالآيرات

لحهامنهلتأكاواالبررسضرالذفيوكلو":تعالىكزوله

فيهكلواضرالفلثو!رىتلإس!ونهاحليةمنهوتسترربرواطررلأ

النحل()"تش!رونهـلعلكمفضاررمنوله"تررا

اتم!روثجناتانشاالذقيوورو":وج!!ءز6-ؤولة

وا)رمان-ونإزواأكلهمختلفأإزرعوارالنخلشات:.--.رفيرر
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لميرمحقهأءهـو%واإذاكأرهمنكاواشثمابهوغيرمتشابهأ

141:(الانعام)!المسرفينيحبلاانهتسرةواولاحصاده

وهخها2ومناءدففههالكم،خلقهاالانعامو9:وةوله

.ترحرن:حين-ريحرزصيئجمالفيهاولكم.تأكاون

نإالانف!سبشقالا4ثبالةت!وزوالمبلدالىاثقالكموتحمل

."رحيم)هـؤوفربكم

أاشيرال!وزاجىزاءمن-زءايذحرح!توالةرآن

الانتفاعهذاالىلمدفعهبللهواستثمارهبهالانسانانتفاخ

فيكسبه(اللهفضلمنابرتغاء)عليهالحصولفيوالسعي

والنظرةالمححدوحةالحسنةالاعحالمنويجعلهثرفأبذلك

مسم!زرأكلهالكونتجعلوالانسانال!ونصلةالىال!رآنية

لهتشريفاللهمنوذلك،بهوبنتفعفيهرتف!رللانسان

الآياتذلكاكتثيركاوتم!3تلواستخلاثوتكريم

:إتا)ء4ا

.ضاءبهافيفادثواذ)ولاالارضلكمجعلقيأسأأهىو,"

.(المك)."النثور4واليرزقهمنوكماوا

فيمال!سمسضراللهانزرواالم":لقماذسورةوفي

وباطنة.ظامهرةنع!هعلإكمواسخالأرضرفيوماا!سهراتا
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،المشيرباستثطرهالمهريال!رضهذاالكونءرضان

الانسانيةالحضارة-وجيهفي!مراؤرلهكان،مفافعهالى

الاسلامأخرتانبعدوخصوصأحيةنشيطةعمليةوجهة

واالشمسقا-يمأالانسانعبدحىين-أتأليهارتبةمنال!ون

-الكوناجزاءمنطكيراوالحهواذاوالن!وماوالقهر

الآياتثيالمترددأقرآفياوالتعبير.للانساناظفوعرقبةالى

للانساطمذللفال!ون.والتذليكالتسخيرهوال!ريمةالقرانية

ممتدال!رنمذاعاىاراهاللهاعطاهسلطانوللانسانلهوسخر

الارضفبلهخليفةجعلهلانهومالكهال!ونخالقسلطانمن

.(ة"هاواستخلفي)

انواعلجم!جذشيةعنيفهمحاربذسلامالالمراهـبةكانلتما-

الحرهـمنا-زاثهصن"زءاياوال!رنهـل!التيالرئنيات

فيجداهامةنتاثال!واكبالىواتالحبوصنابثموااف

مااهـ،1.خاولةكانتالتيخهفعاليواطلاثالانسانفررر

.ويسرره"تخدس4ثمث"شارتحدسثهيفاذيقدسه

قمةفيال!ونمنء!تيوضعاي-أوق""اكانتلقا-

:لذلك.وتع!ايلهاوانحطاطهاالبثرقيتأضرفي!سه-ال!،ا

لهاأطالمجافستىوعدممحاررضهاليكأالولارقيالصهـومنكان

افي.!!اهـبالغة..!اساا!ا
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واكونمن،رالانسانال!ونبرينالصلةالاسلامتؤكران

مسخرةوليعةالى،الانسانعلىماومعبودمقدس(طبيعة)

فيت!ليرلهاوالمستثمرعليهاالحاكمللانسانوخاضعةوهذللة

وانحطاطهالانسانتعطيلمنو%روتكلهاالحضارةءرى

متشددأالاسا،مكانهذاا-لمنمتواهورفعتنشيطهالى

جديدمنررأسهاتطللئلاا)وثنيةمظاهـرمنمظ!ركلفي

التوحيد()قيمةتبدووهنا.الاش!اتمنشكلايفي

.ةالحضاروأهصيه
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الاسل!مفيالسببية

المسل!ينالمفكوفيوعند

.الاسلامفيبالكونالله!لمةعنمفدمة

ن!و!لدعهالعدممنخالقهال!ونالىلافس!بةاللهان)1(

تكررت(والارضالسهواتخاق)وف!رةسه:قمثالغير

منل!يربالنسبةومفصلةمجملةجداكأيرةكلراتالةر3نفي

الازمامو-دابةحلخلؤ-الانسانضإث):نال!اءأ-ز

ليجنالفصا!وهذا.مخاوقاللهالىبالنسهءةونوال!(..خلقها

اساسيةف!رةمخاوقأوال!صونخالقأاللهعونفيونوال!الله

واسقا!االاله-وحيداتوحيدافكرةعلي!ااتةوالاسلامفي

اللهاةرادف!رةعليهاوربةىلصواهماكلعنا!فةاهذه

تبدووههنا.وأ-زائهاح-ونامنيىواهدونوحدهبرالعبادة

صفة-تمنحف!رةلايشديدة4معارضالاسلاممعارضة

واالقهراوكالشمى!الكوناءا-زمنءبز(الالوهية)

واسجدوالافرولا-لىلاثا--!دولا"إ:ثمرامنواحد
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لة"الخاقبصضةانةردالذيوحدهفهـو"خلقهنالذيلله

وحدهوولو"نج!الارواتالسهوفاطرليأوأتخذاللهأغر

مناجهااضربعدهااكلرجرتدليولاءخاوقاتإرزقانجلقانةرد

مأوالارضاس!ماءامنيرشزق!3منقل"الوجوداىاالعدم

وفيرجإيتامنالحيفيرتومنوالابصارالسمعيملثمن

تتهون،افا،ؤقلاللهفسيهو)ونالاورريدبررومنالحيمنالميت

فأنىالضلالالاالحقبعدفماذاالحقربكماللهفذلكم

.زسوير."نوةتصر

تصفآضرمخاوشهابا:ملثاوانسانال!هـنفيفا"س

واللعبادةمسترغكلدبرراخالقأعونهءناللهنياتصفبما

.أباللالتجاء

وكارهأوعأ+4والارضالسهواتفيمنرسجدولته"

والارض!قلأسهواتاربمنقلوالاصالبالغدووظلالهم

ولانفعألانفسعمونيمل!لاأ:)ياءدونهمنأفاتخذتمقلالله

الظلماتتسضويها!امإبصيرواالاعىيستويها!قلضرأ

عليهمالخلقزششابهحخلقهخلزواشركاءللهجعاواأأواكور

ارعدا"القهارإواحداووروشيءكا!خالقاللهقل

والقهراسمساأواالاصنايعبدونبمنالةرآننددولذلك

رجالمنغيرهـآأشالافيبءمنالبشرمناتخذواالذءيئأو
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رستنجدوننصراءأيأولياءأولهةآأرهبانواكالاحبارالدين

ليالله.كاسلتنصارهـمويرةنصرونبهها

صنهاتمنصفةاوالا)وهي!ةتجعكالتيالعقائدازواعفجصت

المسهجكأمثاللبشرالا)وهيةمن%زءااوب!!الخاصةالالوهية

حاول!رىاوالأئمةاوالأنبياءبعضأوالحاكماوبروذااو

فيهايررىعةائدهيانماغيرهماوهؤلاءمنأح!فيالأإ!!ة

الةويمالدينجادةعنخطيراوا!ررافأووف"4شركأالاسلام

الآياتتشيرهذاوإلى.للحقالمطابقالصحهحوالاءتقاد

:إتإليةا

."-زءأدهء15منلهوجعاوا"

افذوتيللناسقلتأ؟تأكلريمبنء"سىيرااللهقالوإذ)ا

اةوأ!أنليي!ونماسبحانكقالاللهدونمنإ!نوأمي

ولانفسيفيماتعليعلمتهفقدقلتهكنتإنبحقليليسما

ماالالهمقلتماالغهوبعلامإتأإنكنفسككثنماأعلم

(المائدة)"بكموررئياللهاعبدواانبهأكلرتني

واواللهشاءماإلاضرأولانفعألنفسياملكلاقل"

الس!وء"مسنيوماالخيرمنلاستك!ستأخيباأعلمكنت

(افالاءر)
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فيوكذلكوالسلامالصلاةعا""لمحمدفي!ارالخطاب

نإ-ا)وايئأذاكةرلقد""مثلكمبشرأناإنماتل"-وله

نأأرافىإنشصئأاللهمنيملثفمنقلءريمبئالممبحهـوالله

(المائدة)"00جصيعأالارضفبومنوأمهيم!رفيالمسبحجملك

إرسلابلهمنخلتقدريىولإلاكلريمقالمسبحما"

(الماثدة)"صدوقةوأمه

لهتكنولمولدلهوذ3لىأفأوالأرةرا!سهواتابدخ"

(الانعام)"علإمشيءبكلوهـوثيءكلوخلقصاص:4

.(ءريم)"يى:حانهولدمنيرتخداندتهكانما"

فيشرركلهلحشولمولداء!ذلمالذيلتهالحمدوقل"

إفمفهتصرهنصيرأكب.ا(الذلمنوليلهريمنولمالملك

(الاسراء)"أتكهجرهوك!!"

وصففيوالضرالنفعملكءدممعنىاشررانافيت!رروقد

رتص!ونولاالبشر4هداثعلىمهمتهمتقتمرالذيئالانبياء

وتقدليرهماخلة!ماايوالضرالنفعوجلبكالخلقاللهبصفات

بصفةوصفهمت!رركااللهباذنالايرضللهرالشفاءكتقدثر

وأمثالها."بعبدهأسرى""الكتابآتانياللهعبد"العهودرة
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ونوال!اللهبر!نأيوالمخاوقالخا)قبر؟تلةرقإزالةوكل

ومنافيةللاسلاممجافيةف!رةهيا)وجىودوحدةكنظرريئ

ومثلها4المصارضكللهومعارصةعا"4بريالذيللايصإس

فيأوإنسانشضءلىفيالإلهحاولزرى4حاولهف!رةكل

.مادةء!رامكانمادةال!ونأ-زاءمنشيء

كثيرةعصورفيو-دتإبشرامنانسانإله"بر"أوالاءتقاد

صهاانتهىتطوراسماويرةأدرانتطورتوتدوحديثةقديمة

منهانشقتؤرقنفسهالاسلامفيوؤشأتائهاانهت4إثتأإلى

.بشراإ-هتوأعقائدهأصلعا!وخىرجت

يدإ"واعقيدةعا!ضتالتيإوفيةاالعؤدةهذهقدموالى

ءزيرراليهـودوقالت"ال!ر؟ةالآيةتشرالبعيدةالعصورمنذ

بأةوامهمولهمةذلكاللهابنالم!بحالنصارىوقالتاللهبئا

إتوبة(ا)أةبلمنواكةرينالذؤولإهضونير!ى

صفةوإعطاءوالمخاوثالخالقبر؟تالابسف!رةكانتولما

انطلقناالتيللحة"قةضرقأعقهاابشرارفيمنإواحدالااوهية

او-ودواالناقصالمترولأوجىوداعالم!؟نالةصلوهيمنها

العقلإ"البديهيةلهذهوانكاراالخالقو!والابديالمطلقالكامل

ن!بهاالمعنقدونوصفلذلكاكزلةالاديراناطسممطالثي
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وسترالحقتغط.4هـوالذيبالكةروالةرقالاديانجهخ

ها.انكاروالحفقة

ومدبررلهاوخالقسنمنال!ونفيلمامقدراللهان)2(

.قدرهالذيتقدليرهبحسب4فيبريلما

بعضهالىمترنبحىهـباللهخلقهاال!ون-وادثانذلك

بعضابعضها--"-جبحيثوتتلاحقخاصأاقزانأبربعض

آياتمنكثرفييربدوماوهذامطردمهتظمنسقعلىوتسير

يم.اجرالهرآن

السماءمنلكموأزفىلوالارضالسهواتخلقمنأم"

شررها"زر:ةواانلكمكانما:ثجةذاتحداؤقبهتنافانهماء

النحل()

ش!رومنهشرابمنهلكمماءالسماءمنززلأالذيهـو)

ومنوالنخ!يلوا)زر"ونإزرعابهلكميرنبت.ونتسي!4في

النحل()"ليتف!رونلهوملآيةذلكفيإنالثهراتكل

شتىنباتمنأزواجأبهفاضرجناماءالسماءمنوأززل"

طه()"انهىالاولىلآيراتذلكفبانانعامكموارءواكاوا

فاسصناعوهماءالسماءمنلنافأززاواقحإرياحاوأرسلنا"

.(الح!ر)"بئز.!نلهأنتموما
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."الارة!فيفاسكناهبقدرماءالسماءمنوا.زلنا"

ركانةيجعلهثمبر"نهيرؤلفثمسحانجايرزجياللهأن"رألم"

."خلالهمنفير!ا)ودقفترى

ليبعضبعضهااطوادثربطالاياتهذهفيلاحظ

نفسفيتلقىوهينسقعلىو-تابعهاواقتراخهاوتلازمها

ا-":التاالآياتوكذلكال!ونفيالمطردةالسنف!رةة!ارئها

."ماءمندابةكلخاثوالله"

.1(حيشيءكلالماءمنوجعلنا"

والقهرالعامليزال!زتقدريرذلكلهالمستهرقيرفيوالشمس"

،نبغيالشمسلاالقديمونكال!رجىعادحتىمنازلقدرناه

دايسبرونفلكفيوكلالن!ارصهابقاللإلولاالقهرتدركأنله!ا

(يرس)

لهذاالمؤيدةالاحادثبعضالاياتهذهإلىونضيف

لكلجعلاللهان)والسلامالصلاة4علهةولهفمنهاالمعنى

.كلروتدالنخلتأبريروحدليث(دواءداء

:الآرإتهذهفيوالملاحظ

وتتابعهاتعاقبهاالىوالاشارةمتعاقبةصوادثسرد)أ(

ثم.اوبالفاءعلإ!االدالةالأفعالبعطفوذلك
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بالاقزانيرشررربطألي"يهافيصااطوادثربط)ب(

-رفباستعمالوذلكالناسبر!نالم!ودالسهيوالارتباط

كلهامعانيهوارجكلواالسص"""4م!انيهءنالنراةاوردالذيالباء

السابقةالآيراتفيكهول4المطرفالاقترانايالالصاقالى

فيالهإءوشل"بهفا-ر-نا""بهلكمليتت""بهتنافانه"

خلق"الايراتبعةلىفي"مملالمسه(من)-رفالمعنىهذا

.1(كلاءمندابةكل

واحدنسقءلى%رلىإنهاواطراداطوادثتعصلهج!)-(

لفظذلكعاىوريىلإ"يخهاوالاقترانالترابطهذاوازتظام

علىالدالالمضارعافعلاتعهاكوالىالآلياتبعضفي(كل)

سرإبأوزجي"كةولهالاستهرارعلىايوالاستقبالالحال

خلالى"منصؤرتاودقافرىركامايجعلهثمبر"يخهلىؤلفثم

لا"الانتظامهذاعلىصريحةدلالةالآرإتبعضتدلكا

(1النهارسابقلاللهولاالق!رتدركانلهارخبغيالشمس

صياغتهافيالآراتودلالةالاكلورهذهمجهوعاناوالحاصل

منبرتنهاماوانتظاماطوادثاطرادالىالايضارةفيواضحة

.وتلازمواقترانءرابط

صوادفبرينوماالمطردةالسنهذهمنال!ونفيمماان(?)

الخالقمنبرتقدلميرهوانماوانتظاموتلازمواقتران-رابطمن
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فذلكعايههيماعلى(قدرها)وهكذا(جعلها)الذيفهـو

ب!منايالحوادثبينوا)تلازم(العليمزال!زليتقدثر)كله

الله.خلقمنهـوومسهباسببأعادةرسمىما

يرنمسهايررف!هاسنااقياوالخطةانطلاقنامنهاكانوالف!رة

بدلاشبدكناقصوبرودو!وال!ونانهيالمع!ولللمنطق

الخالقوإرادةا،"بدلءيرالكاملبا)و-ودليتصفانمنله

p.ة"4وماالكونوجودفيالسببهي iعليهقيريوماوادثه

وأبرزائهاارواعهابرينماوواطرادانتظاممنفيهاوماسننمن

وكلاللهلارادةت"جةذلككلوتلازمو-رابطاةشانمن

ون31انكالهىإوقةصوهيالارادةبهذهشوطذلك

ماريالف!أتسلسلاهذافيثمةفلهس.كذلكمخاوقاصلهفي

ضرور،أؤرابطأعادةمتلازمت!تحادزتينبرجنالترابطيجعل

مشاهداتلازماحاد"ت!تتلازمفيوليسذابهـةمطلقةضرورة

وعلةكلوجدأ!ى"بأاحداهمااءتقادعلىيجعلناماارباستهر

عادة-رريخاكناوانللاولىا)تابعةالاضرىللحادثةخالقة

فيوليس.ونضيجةمسهبأوالاضرىسبهـأاحداهمااءةبارعلى

العقليللنقدلاتثبتتف!!رناعلإها-رىإلاعادةالاء"إرهذا

استهراروفي3شليمهماالاقترانت!رارفيوليسالمطلق

المطلقالحتميا)تلازمعلىJaiماأمدهايطلمهماالمشاهدة
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ماءهةالطهفهن"وادث.مطلقةذاؤ"4ضرورةضرورتهوعلى

هذافيون3يراندونالسنينمنملا،!نيرستهرانيمكن

أبدالىكذلكبقاءهيروجبماالامدالطويلالاستىرار

العقلالى!ؤءلجداطويلأمدبعدالحاليرتبدلفقد.الآبدين

كذلك.الحقيقةفي،ءوناندونمطلقأبديأنهمعهالانساني

ذاقي44داخلإاءوادثفيليمست"4الى"اوالعلإةانذلك

نفسهاال!ونيةاطوادثت!ونانالمعةولالمقهولمنا-سلانه

خارجةهيالحقيقيةالسص":يةاوفالعليةءوجدةخالقةذاضهاوفي

فيلانها:اومسهشباالناسءرففيادتبر!نالحادؤ!نعن

وحدهاللهفعلمنهوالذيالخلئاصلفيكلو%ودةاعماقها

و!وإنماذا-"أتعلقاليسبالمسببالسببةنعلقسواهدون

وخلقه.اللهتقدرربسببتعلق

أءورإجنسابقاربطأاياللهمنتقدرراهنالكان)!(

.مطردةسننأال!وننبانذلكومعنىوأمور

شريربفيا!فير!ات)عتا،فيالاصفهانيإراغباقال

:(رآنالة

وقدرتهقدرتهثقالالشيءكيةتهيينوالتقديرر

اللهقدرئيرقالالقدرةاعطاهبرالتشددوقدره(.بالتشديد)
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أحدهماوجهينعلىالاشبإءاللهةتقديرر4علإوانيوةكذاعا!

ووجهنحصوصم!دارعلىيجعلهابانوالثائيالقدرةباعطاء

تعالىاللهفعلانوذلك.الحكمةاةتضتحسبمانحصوص

ابدعهأيبالفعلاصيادهومعنىبالفعلاوجدهضربضربان

يفنيهأنيشاءأنالىوالنقصانيادةإزا4لىتعترلاواحدةدفعةكاملا

كلوحدةاصهولهجعلماومنها.فيهاوماكالسهواتبدلهأو

كلاغيرمنهرتأتىلاوجهعلىوقدرهبالزوةوا-زاءهبالفعل

التفاحدونالنخلمنهالينبتانالهواةفيكتقدثرهفيهقدره

سا؟ردونالانسانتهون،3انالانسانفيروتقد"ونوا)ز

نامنهبالحكماحدهماوجه!-علىاللهفتقديرر.ابوانات

واماا)و-وبسه"لعلىاما،كذاي!ونلااوكذاون3ير

ضيءلكلاللهجعلقد"ةولهذلكوعلالامكانسه"لعلى

عايه.القدرةباعطاءوالثاني"قدرا

السببية:مفهوم

ءتلفة:واقف.(السه"ية)منالناسبقف

وفيآخرلشيءسهبأالشيءاكأبارفييررىمنفمنهم)1(

ومشاركةالمطلقةاللهبارادةبالاعتقاداخلالافيهمؤ؟راكونه

الىالمباشرةالافعالوءزوايةالسبنةواولذلكفعلهفي).4

بهااللهلقدرةتعلقأتحدثحادئةكلفيورأواسبحانهالخالق
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3ءونهيرهـىوماأسباباعادةالناس4يرسمهمابركنارتباطدون

.الاسبابلتلكمسهجات

علىالقائمالعلمبابيىدالىرؤدياطلاقهعلىالؤولوهذا

الانسانوفووالىاطوادثبرجنالمطردالارقباطمشاهدة

اذاولاش!اوزوأيسسنمنال!ونفبمااعتشافدون

عنالنظربصرفاطوادثهذهفيوالاطرادالازرظامزفهيخا

قابلاالاز!ظاموهذاعادث(أوعقا-أضروررأاللازمهذاءون

له.قابلش!راولاتخلف

اقي4ال!رآنيالآرإتمعيرتفقلاا،وقفهذاانون!لتقد

علىالدالةالسابقةالثواهدفيبريانهسبقكاباكلورأمورأتقرن

ةولالإاتمنتقدمماالىون!ضهيفوالاستىرارالاقتران

الاداءمناللهأنزلما)عا""وسلامهاللهصاواتإرسهولا

داءلكلإن)مسلمولفظه...(البخاري)(دواءلهأززل

حدليثوكذلك(تعالىاللهباذنأبررالداءدواءأصببفاذادواء

والسلامالصلاةعايهالنيإةرارمنثتضمنهوماالنخلجرتألي

وربطوالاثمارإتلؤحابينللتلازما،تضمنةالنخلتأريرلعملهة

الذياقيالعادفيالاقترانسهءليعلىبربعضبعضهاالامور

الحادثةبانالاعتقادإطلاقأرقتضيلاال!ونفيالعادةبه-رت

ولاالخلاقإتأثيراوذاتللتاليةا،وجدةهيالسابقةالاولى
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ضخلف4لاالذياطتميوالتلازمبالضرورةالاءتقادرقتضي

المدبرهـالخالق!واللهبانللاعتقاد"(مناةي!ونلاهذاوعلى

يرفيدولكنهوالمسهباتالاسبابمنهاسواءللاشياءإونجدا

للبحثالانسان،فىءانهذلك4فظريرواضرىعملإةكبيرةفائدة

مابروجهحادثةمنهاحدثتاذاالتييعةالطهفيالمقترناتعن

الحددسخنفكلمالىمخصووجهعلكذلكالاضرىحدئت

طولهتمدداطرارةمنم!"كةدرجهالىمثلا(مهرجسض"يمتر)

إلىانقبكذيثم!!نةلدرجةسخ!نوكلمامعينبمقدار

.ةوعفيواقترانهااطوادثزرابطعنالبحثوهذا.سائل

لاصاراع"شافكلاصلهوونسهظهـهومقادانالاةقىهذا

و!بل؟الم!رفةهذهعلىليفياخزاعكلوأصلال!وذ

.4العهلي-"اتهفيالعاكلبحتىالانسانعايهرشيرالذيالاساس

وممايى!:انس!!4مابينالار!باطانآضرةر-قو-رى)2(

بر"يخهماوا)تلازمضروريارتباطهـوال!ونهذافيمسهبأنسميه

وا،وجدالحؤقيالمؤزر!والسهببوانلهلافكاكحتميتا،زم

مجضوا،يئالذوالفلاسفةرونالمف!وجهوقد.عنهالناشئةلك"يجة

ارأيالهذاشديدانقدأ"السهموفوعوفيالمعرفةقيمةفي

علىإطلاقادليلثمةاسانهإوافقاالحديرثالعصرنبولاسيما

و!-ذهالمت!ررةالمشاهدة!والدإ!للانإتلازماضرورة

705

http://al-maktabeh.com



نإتلناةإووالمسببابىبا"زومالعقليببنعاء!دليلاتصلحلا

منبر!بهافيمااتصالحادثةعنءناضيالاجساماحزاق

لحوان(الاكسجين)الحهوضةكلولدمعالفحمعنصر

ءولدكانلماذان!وكالجسمينهذينبريناتصالهـواحزاق

الماءمولديكنرلمزاجوالامةللاتصالالقابل!والحموضة

السؤالبهذلكلاعدناتعلإل!لذلكوجدناو)و(الهيدروجين)

التيالصفةبهذها،تصف!والماءءولدكانولماذانفسه

-وابالىفتهيلاالتيالأسئلةمننها-ةلاماالىاكتشفناها

أكلريئبينالترابطاكتشافءردالىتضىبلمقنعع!لي

النسبتحددلصهفةوتبعأمطرداتتابعأالحدوثفينابعينمة

.تلكصااو

و-وادثالعامالجاذبريةوقانونالاجسامسةوطقازونات

منالجسمفيبريوما4الكيماولىالاجسامبينالامهزث

وء!النباتونمومطردلنظاموفقأتجريفهزيرولوجيةحوادث

في.راهمماوككوغيرهاوالامتصاصالتغذيمن،تضمنه

لقانونوفقأبعضأبعضهاويستتبعتقترنحوادثمنا)طبيعة

لاكذلكالفلكعالموفيالارضعالمفيثابتونظاممطرد

حتميةعلىدلي!الحادثةوت!رارالخارجيةالمشاهدةاتخاذيمكن

الفلسفةازتقلتولذلكضروررأتلازمأوتلازمهالاقترانهذا
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مبدأانبل.والترابطأتصيىامبدأالىالعليةبمبدأالةولمن

العلةف!رةدشناطوادثبينللترابطالمتضمننفسهالتلإد

اضعفتالحديثالعصرفيجدرلىةنظراتعاهـ4!واردتتد

منو-زءألهاساسأكانتالتي4الحتمهشأنمنكثيرأ

مفهـومه.

منهماكلفيوقفاللذانالمتقابلانا،وقفانهماهذان

المذهـجنوإتيوالدرفيالفلسفيئالنك!راصحابمنؤريق

ا،وقفين.برينوقنتمضوسطةمذاهب

ية.للسبالاسلاميافىفهوم

والكونلتهمفهومهمن-زء!ويةللم!بالاسلاممفهـومان

الاراتمنالسابقةالثواهدمنلناتبينوقدونبال!اللهوصلة

طو،-وادثمنفيهم!اواندتهنحاوقال!ونانوالاحاديث

مطردةسننمنال!ونعليهبنيومااطوادثهذهعليهتسير

ذلاثيسوىوما،اللهخلقمنكذللثهيمحكمةدا"رةونظم

وزوعومفهومهاالحوادثمذهفيبالسهجميةالمتعلقةالمفاهيمكلن

الحوادثسوابقب!ناوأ-زاثهابينوالترابطالاقتران

هذهمنرستنتجانماوسبباتأسبابارشمىمارجنأوو)واحقها

هذهفيالسه:يةلمفهـومنفسهالاستنتاجوهذااستنتاجأالنصوص
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الاراءأصحابالىفوبافهمأعونهعنفيرجلاالنصوص

هوأنهاجتهادهمبحسبواعتقدوامنهاتروهايىتةوالمذاهب

الافكارخلاصةانفألي!ناوقد.مز،ومهاوالاسلامءوقف

الاياتنصوصمنتجةوالمسفا،وضوعبهذاالمتعلقةالاساسية

.والاحاد"ث

:ا،وضهوعفيالاسلاكل.ينينرالم!3كهإربعضاراءوهذه

تي!ية.افيرأي

:(72-71ص)4رأ!دكلراإريىالةافيةءزبئاقال

شيءكلإقخااللهبانف!ؤمهونهـالفلاحالهدىأهلوأماأ

علىو!وركنلميرشألموماكانش!اءوماومما!كهورب

فيأحم!"ناهشيءوكلعلماشىءبكلواحاطقدررشيء

الايصبابمناللهخلقهمارونلين!لاهذاومع....مهينإمام

سحابآأقلتإذاحتى":تعالىقالكاباتالمببهايخلقالتي

كلمنبهفاضرجناالماءبهفارزلنامهتإبلدسقناهثقالا

ازخمناللهبهيهدي":تعاكوقال(57:ص)"الفرات

ثضل":تعالىوقال-(5:16)"السا،مسبلرضهوانه

يفعلانهقالومن.بالاسبابرفعلانهفاخبر"كثيرابه

اللهخلقهماروأن!الهرانبهجاءماخالففقدبهالاعندها
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ال!وىمناللهخلقهمارانكارشهيهوهـووالطباخالقوىمن

هيجعلهامنانالعبدكاتدرةمثلبهاثفعلالتيالحهوانفي

وذلك.غيرهالىفعلهواضافباللهاشركفقدلذلكا،بدعة

اضرسببالىمفنهروهـوالاالاسبابمنسببمنماانه

لىدفعهلماذامفتضاهيمنعماخعدممنبدولامسهبهحصولفي

الاشاءإذاشه"ئارفعلواحدشيءا)و-ودفيفلإسعنهالله

.(وحدهالله

المتكلمينعهاراتبعضعلىواضحرد4ب"صابنكلاموئي

ا!كعقيدةشرحفيالسهوسيكةولوذلكالاشاءرةمن

تقدمه:عمننقلهؤ"!االةوحبد

..وتعالىسبحانهاللهلغيرالفعلاضافةالتنركومناصنافا

والطعامفرقالنارأنمنبعضأفعالمناضيفماومنه

حتىالمعئاداتربطمنذلكغيرالىليستروالوبرثخ

عامةمنكثيرفيهاالفهلمم!وفتبعضلالةوتلكواجبةطوها

يرمنيهملابماالمشتغلينالمتفقهينمنوكثيربلقلتالمسلمهيئ

فلاتفعلبطبعهاقالفمناءةق!اداتعلىؤثهاوهمالعاوممن

مهتدعأكانفيهااللهجعلهابةوةقالوكلنكةرهفيخلاف

اكثراءتقاد!والقسموهذاقلتكةرهفيالناساختلفوقد

وكلنالمقلدءيئجهلةمنمعناهمفيوكلنزماننافيا،تفقهةعامة
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كانم!تادارءوناندونالشىخعلىعقليد)"لالاكلانقال

وتعالىيىبحانهاللهانعلمومنالعقا"ةالدلالةبمعنىجاهلا

واذابراض"ثارههذافعلهذافعلوكلماربعضافعالهبعضربط

هذهمنسلمالذيالمؤمنهـوفهذافعلالعادةهذهضرقشاء

(291(صاكوصي"شرح(وتعالىسبحانهاللهبفضلالآفة

اللهان)م8-والاشاءرةمنالمتكلم!تكلاافيورت!رر

صحةمعبذلكامادةاا"رىاللهوانكالاالاسبابعنديخلق

لذلكويفربرون،بهالاعندهاؤولهمورؤكدون(أتخلفا

وضععنديحدثالقطحانوريئو)ونوالقطعالسكينمثل

بها.لاالس!!ن

خشب4هـوإتعبيرالتف!هـوافبالطرريئهذاالىدفعهموالذي

ذلكوفبلهاءوجدةور"باتهاخالقةالاسباببانالاءتقاد

ذلكفبيررونوهمالخالق!ووحدهاللهبانللاءتقادمعارضة

يرنافيوهذاالالهيةللارادةبالنسبةوالاإزامالقسرممعنى

.ال!!ونعلىالمهيمنوحدهوكونهارادتهواطلاقوحدافيته

الغزالي.رأي

ارءزالي:رأيا،وضوعهذافبوإ)يك

41شمسبباليمتقدوماسهباالعادةفيلي*خقدمالي؟تاتالاقتر1
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هذاذاكولاذاكهذا)"سشبثينكلبلعندناأضرور

اةميفهنش4ء"ولارالاضلاثباتمتض!ناحدهمابات51ولا

ةروضرلامنولآخرادههاو-وحدأو-لأةرضرومنفلإسلآضرا

والاكل،،والشجوالشربارياالآضهـمثلعدمأحدهماعدم

وحزوا،وتالشمسوطاوعوالور،النارولقاءوالاحتراق

واةممالالبطنوا!سهال،الدواءوشربوالشفاء،إرقبةا

الطبفيالمقزناتمنالمشاهداتكلالى%راوهلمالمسهل

تقديررمنسبقلماانهااتتروان.واءرفوالصناعاتوالنجوم

نفسهفيضرور،أل!ونهلاالتساوقعلىلخلقهاسبحانهالله

وخلقالاكلدونالفحخلقالمقدورفيبللل!رققابلغإ!

-راوهلمإرقبةا-زمعالحياةوادامةا)رقبةحيزدونا،وت

المقاممقاماتثلاثالمسألةيخأوللكلام.المقترناتجمهخالى

وءوفقطالنار!والاحتراقفاعلانالخصمثدعيانالاول

طبعهفي!وعماالكفيمكنهفلابالاصيارلابالطبعفاعل

فاعلنقولبلنن!رهمماوهذالهقابللمحلملاقاتهبعد

وجعلهأ-زائهفبإتفرقواالقطنفيالهوادنجلقالاجزاق

واسطةبغيراوالملائكةبرواسطةاماتعالىاللههـوورمادا-راقأ

الفاعلانهاعلىالدليلفما.لهفعللاجمادفهيالنارفأما

ملاقاةعندالاحزاقحصولمشاهدةالادليللهموليس
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الحصولعلىتدلولاعندهالحصولعلىتدلوالمشاهدةالنأر

لاالشيءعندا،و-ودانتهكنفقد..يىواهعلةلاوانهبه

واالاكهانوهـوبمثالهذانه!نبلبهكلو-ودانهعلىردل

انهاروالاللهبينالةرقالناسمن-سمعولمغشاوةعهنهفيكان

الألوانأىةرأجفانهوؤتحنماراىنهعنالغمفإوةانكشنت)و

ةتحفاءلهالاإوانبصورء"نهفيالحاصلالادراكانظمش

ءرتفعأوالحجابومفضوحاسلهصابصرهكانمهماوانهأبصرا

انهيرمقلولايرجصرانمحالةلاةيىزممتاونأالمقابلوالشخص

رورأنعاما!واءواظلمالشمسءربتاذاحتىيربصرلا

ليأمنأينفمنبصرهفيالا)وانانطمغفيادببهـوالشمس

منهالىتفيضواسبابعلللاو-ودا،باديفييرءونانالخصم

)يمستثابرتة111الابر"نهماملاقاةحصولعنداطوادثهذه

غابتاواندمتوإوؤتغهبمترركةأاجساهيولاتنعدأ

.(...شاهدناهماوهـاءسهباثمان:فهمناةالهفرلادركنا

ناوذلثمتكالتهعلىاوارداالاعتراضءلال!زاليردو

جهالاالاسبابعندتحصلباتالمسهوان4السصعنف!رته

المبنيةالعاومانعداموالىال!ونتصورفيالفوضىالىتؤدي

الغزاليليورد.والمسهباتالاسباببينالارتباطعلى

:فيقيولعليهيرردثمءالاع!لراض
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اذاalpث"جةمجالاتارتكابالىبرفهذاقيلفان"

نحترعهاارافىةالىواضيفاسهإبهاعنالمسبباتإزومانكر

وتهوعهتبينهاءكنبلمتع!ت!صوصش!جللارادةيكنولم

ونيران4ضاررسباعريىيهبرجنون3يرانمناواحدكلفلهـيجوز

لاو!ولقمتلهبالاسلحةصستعدةواعداء4رايىوجبمالمشتعلة

ءتابأوضعومنله4إرؤوايخليقليستعالىاللهلانليراها

غلامأتهبرإلىر-وعهعضدانقلب"قديكونأنوزفليبتهبرفي

غلامأبر.تهفي-رك)واو-يواناانقاباومتصرفأعاقلاأمرد

...مسكاانقلابهفلب!وزرءاداقركاوكلب!أانقلا؟فله!ووز

ضرورةمنولاالنطفةمنيئلمقانافيرساضرورةمنوإ"س

منتخلقانةمرورتهامنلهب!بلا)ءزرمنتخلقاذأشبرةا

نظراذابا!قبلمنوجيودلهارممنلمأشياءخلقفلعلهفيء

وليقلفليتردد"و)ودهذالهوقيلالآنإلاورهلمانسانالى

وهـوإنسانأانقلبقدالىوقفيال!واكهبعضون3يرانيحتمل

وهذاوممكنيثيءكلءلى"ادرتعالىاللهفانالانسانذلك

فيالمجاليرتسعفنوهذا،4فيالترددمنبدفلاممكن

."5رليتصو

:يخ!ولالاعراضهذاعلىاللهرحمهال!زالييجيبثم

اللهفاناوردقيوهاآاالصورهذهفئنثاثلا!ن"

ه-العلميالفاكروالاسادم
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ناندعولم،نمعلهالماإصكتاتهـذهبانعلمالناخلقأىتعا

لاانوزويج!تغانبوزمم!سنةهيبلواجبةالاكلورهذه

اذهاننافيؤرسخا%رئبعدكلرةبهاا(محادةواستهرارتقع

فلا..ء:"تنفكلا!رسخاء4الماضالعادةوةقءلى-ررإضها

تعالىاللهمقدوراتفبمم!سنااشيءاون،3انمناذنماخ

فيامكانه!لينحعلهلاانهءلممهسابقفي"رىقدون3وث

اوقتاذلكفيبفعلهإ"س!بانهالعلملناويخلقالاوقاتبعفم!

.،محصنتشفخالاال!سلامهذانمبفليس

.(67-65ءلىالفلاسفةتهافت)

ئيح"يرةة?4(نثاررت")مذهالززاليلمةالةكانوقد

بعدفه!ااوربافلاسفةآراءفيازرهالهاوكانالفل!فيالتفكير

ال!اية4لنظرركلة؟تعقلينقدمناصوتهؤ"!االكبرىوقيمتها

بروجصودوالقائلةاليونانفلاسفة:ثايرقيولكانالتيالسه"يةاو

يعي.الطهعالمنافيوالمسه"باتالاسباببرينضرو!بعقليتلازم

رف!د.ابئرأي

الفلاسنةرأقيالىأةربهـورأرأاتخأفتدرشدبئاواما

الاسلاميةلىةبالعقهوربطهاسلامياطارفيوضعهقدكانوان

الا!لةمناهـجحظولفيءلإم!4ا!لمثواعنهالدفاعيمكنربطأ

عقا؟داإلمة:في
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على""متر!المعمهءباتو-ودان!رمناتفكماوبالجملة"

عندهزإ"-ىثة،!هليلىجهالماوالصناء""الاكلورفيسبابالا

زرقيبو-وبج!ولمنكذلكالصاخولأبالصناعةعلم

الحكهمالصاح%حا-ؤتحدالعالمهذافيالاسه"ابءلىباتالمسه

العادةا-رئاللهانوؤولمصمكهيراعاواذلكعناللهتعا!

ب!"يىؤولباذنهالمسبباتفيتأثيرلهاإيس4وازالايىباببهذه

نإالمه"باتلان.لمدامبفلءوبلالحكمةمقتضىعنجدا

يمكنماحدءاىالايصبابهـذهغيرمنزوجدأنيمكنكان

!ذهءنو-ودهافيحكمةفايالا!ىبببهذهزوجدأن

منيخاولابابالا!ىءن"اتالمسهوبرودانوذلكالاسباب

منباتالمسهلمكانالاسبابوبرودي!ونانإما،أوجهثلاثة

منون3يرأنوإما،متغذرانسانالاحونمثلالاضطرار

وأتم،أةفلبذلاثالمسبباتإح!وناي،الافضلأجل

-،4منلاذلكرءونانوإماء"كانلهالانسانحونمثل

نءابىباتو-ودفي!ونالاضطرارجهةمنولاالافضل

درش!سلإ"-!مثلاكانإنانهرذلك.بالاتفاقالاسباب

جهـ4منولاضرورلى!مقدارهاولاأصابعه!دولاالانسان

جمهخعلىاحي"وائهاوفيفعلهـاكلوالذيالامساكفبالافضل

الصناخجمهخلاتالامساكوءوافقتهاالشكلالمختافةلاشياء
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و!ومقدارهاأ%زائهاوعددشكلهاعلىاليدافعالفوجىود

يخصلىانبر؟نةرقلالكانكذلكذلككانوإوبالاتفاق

منصوانأيخصمماذلكب!جمراوبالحاؤراولىباليالانسان

والممبباتالاسبابرفعنامتىوبالجملةلفعلها،وافقالشكل

الذينأعني.بالاتفاقالقاثلينعلىبهليردشيءههنايرممنلم

انماالعالمهذافيحدثماجمهخوانهناهاصماخلاو)ون4ث

ليقعاناحق!وفي)ابءاحدلان4الماديرالاسبابعنهـو

قالاذاانهوذلك،تتارفاعلعنيهخانمنهالاتفاقعن

مخصصاههناناعلىلاد!ونئزاابلىاوأيئؤزلجااحداصودونايرلاش!ا

احدعلىا،و-وداتو-ودإنليقيواواأنلاولثككانفاعلا-

لمكانتفعلإنماالارادةإذاتفاقعن!والجاؤزاناوالجاؤزفي

عنهـوسببولاعلةل!يرون3ليوالذيالاسبابمنهـ"ب

ماشلالصفةبهذهفدثحثيرةاءالفزرىكنااذالا!اق

فيحدثاخىراتزا-أكأ"زجأن(?)للاسطقساتير*رض

علىفتكونآضرموجودبرالاتفاقاجالامضزذلكعنبالاتفاق

كنافلمانحنوأما.الاتفاقعنحادثةا،و-وداتجهخهذا

نا؟كنلاونظامبرب"بههناون3رانواجبانهنةول

تادا،و"ووةمقدردةمحدوتجاازلاتاانوتمولاأتقنمنهوجدألى

المركبة.الاجساممنهاتتكونالتيالبسيمةالموادهي)1(
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روج!انيمكنلم!ؤتللادائمأهذاوانواجبةعنهاالحادثة

ضرورةاقل!والاتفاقمنريىجدمالانالاتفاقعنذلك

ل!أتقنالذياللهصاخ"ت!إلىبرقيولهارةالاسهذاوإلى

كانإنا،وجوداتفبش!ريا!تير؟وناتقانواي..ء"ثي

والمطضدهمنإمثىءباأولى!وليسالجا؟نرلاناصلىوازعلى

تفاوتمنا)رحمنخلقفيزرىما"تعالىبةولهالاشارةهذا

."فماورمنرىهلالبصرفارجع

نأيمكنكاهاالاصىثإءت!ونأنمنأعظمتفاوتواي

الصفةتلثولعل؟هذهعلىفوجدتأخىرىصفةعاىتوجد

الشرقيةاطركةأنمثلازعمفمنا،و%ودةمنافضلالمعدومة

صنعةفيفرقذلكفيركنلمشرقيةوال!رريةغرريةكافتلو

الي!ينكانإوأنهزعمكنوهـو،الحكمةأبطلفقدالعالم

فىةرقذلكفييكنلىيرناالشمالشمالااهـانء..
اءوءو!

إنماة-4قالأنيمكنكاينا!اؤزأحدفانابوان!نعة

إنماأنهدقالأنممكنمختارفاعلمنيئالجا؟فىاحدعلىوجد

كثيرأ.رىكناإذبالاتفاقالجاؤزينحدأعاىظعلهعنوجد

بالاتفاقفاكلهاعنالجاؤزيئأحدعلىتوجدالجزائينءن

الخسيسةالمصضوعاتأنشرونباجمعهمالناص!أنتتبينوانت

مماغيرعلىت!ونانيم!ن!ناففيهاالناسررىالتيهي
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منكأجرفيأواتعةاالخساسةادتربماانهح!كأعا""صنعت

الاتفاقعاىحدثتنهاأيظنانالصفةهبهأالتيالممتوعات

انهفيهاترونالتيهيالشرتفةوعاتالمصأنثرونوأنهم

جعلهاالتيا!ئةكلنوأفضلأتمههئةعلت!ونننيمكل)ءس

مضاد!وا،خكلميناراءمنأرأياهذافاذاصانعهاعلإها

أةربهـوبابوازالزولمنقلناهماومعنىوالحكمةللشر،مة

دخفيانهمعو-ودهعلىيرلىلأنمنالصاخنفيعاىيردلأن

إبادىءابرينأوساطأههناان-هقللممىانه!وعنهالحكمة

يكنلمالغاياتو-ودعلإهازرتبالمصتوعاتفيوالغا-ات

لمؤرتيبولانظامههنايكنلموإذا.بزرتهولانظامههنا

عالمأ.ءرريىأفاعلاإوصوداتالهذهأنعاىدلالةههناركن

الذي!والأسبابعلىباتالمسهوبناءوالنظامتهبالترلان

علىالجاؤزو-ودأماوحكمةعلممنصدرتانهاعلريىل

عن،ح!يمغيرفاعلعنليءونانفه!كنالجا؟زينأحد

ةت"الثقلمنالارضعلى.ح!رتانمثل،عنهالاتفاق

فاذاكلوض!!دونكلوضععالىأوجهةدونمنهجهةعا!هـشقط

عاىالفاعلو-ودإبطاكإماضرورةعف4يازمالةولهذا

وتقد!ىتاللهغالىح!تمفاعكو-ودإبطالوإماالاطلاق

ذلك.عنأسماؤه
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ا!روبال!ولهذاالىالاشىءر،ةكلن3طم!تاإتتادأسذياوأما

ا،و-وداتفباللهركبهاالتيالط:يعيةالزوىفعلالةولمن

المؤزرةالأيص:ابمقذلكوغيرا)تةوئؤءهاركبههناكاا)قي

ههنابأنال!ولعا"همخلa,لئا،بالأ!ىبابالةولمنة،شبروا

كانإذالقهالاههنافاعللاو!هات،اللهغيرفاعلةأسبابأ

كلوجدها،وحفظباذن!ومؤزرةأسباباوحونهاالاسهابمخترع

فاخهموأيرضأوالقدرال!ضاءثيأكؤبر"انأالم!ىهذينوسنه

،ءونانيد"4الطهبالايى"ابال!ولمنعا"،م-ا-خلأنخاةوا

ممتوء4"مةالطهأنعلهواوإوطهيعيسببعنصادراالعالم

الصفة:ثذهكلوصودو-ودمنالصاخ!علىأدلشيءلاوانه

-زءاأسقطقد"جةالطهبنفيالقائلأنلعلهواالاحكامفي

العالم2الصاو-ودعللالالاسهتي)1(كلو-وداتمنعط!ا

جنساجحدمنانوذلكاللهكلو-وداتمنبمزءابجحده

الخالقأفعالمنفعلاجحدفقدا،و-وداتالمخاوقاتمن

لماوبالجملة.صفاتهمنصفةجحدممنهذاوركأربسهحانه

الظشونوهـوالاكلربادىءمنمأضوذاال!ومحؤلاءنظركات

أرأيابادىءمنرطهـروكاننظرةاولمنلا،نسانتخطراصتيا

.تموجالهلمها(1)
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وضدهالررفعلأنررقدركلنعلىينطلقانماالارادةاصبمان

نايقدروالمجائزةبانهاإو-رداتايصفوالمإنأكمرأوا

فىة4جاكلهاالموجوداتإناواضامريدفاعلبوجوديقو)وا

قيبالتريرروالمكأنهم!رثدالفاعلالمبدأأنفلكمنليثهضوا

عنصادرذلثمعو!وضروررأالصناعيةالاءررفيالني

عاصهم،دخلىعماغفيواالموموهؤلاءالصاخوهوددكلرفاعل

السببدضولاوالصاخعنالحكمةففيئمنالةولهذامن

لمكانلاالارادةتفعلهاالتيالايض.اءفانإو-وداتافيالاتفاثي

عبثهيالغاراتمنغا-بئلمكاناعنيالاشياءمنثيء

جهةمنيجبانهقلناكاعلمواولو،الانفاقالىوفهوبة

صاخعن!وجودةت!ونأنيعةالطهأفعالفيالموجودالنظام

ثخروااناحتاجوالمابالاتفاقفيهاالنظامكانوإلاعالم

س!*رهاالتيتعالىاللهصودمنجينداؤين!رواالإيعةأفعال

تباركاللهأنوذلكولحفظهاباذنهءو!وداتلايجادتعالىالله

وهيخارجمنلهايسضرهابأسبابكلوجوداتأوجدوتعالى

ا،وجوداتتلكذواتفباوجدهاباسبابوالسماويةالاجسام

و--ودبذلكالحفظحتئيعيهالطبوالقوىالنفوسوهي

الحك!4أبطلءنأظلمةهـ!نالحكمةوتمتا،و-ودات

.الكذباللهعاىوافرى
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هذاأبالشرلممةمنالتغبرمنءرضمامفدارفلهذا

شاءإنليأقيوماوفي"نهاقبلبر!نا!!ا)قيالمكلانيمنغيرهوفي

الله.

خحة:

النصوءلى!نثقدملمااسض"راضنابعدنهصلانيمكن

ومناقشاتهملامي!نالاسىريئالمف!ولآراءجهةمنوالشواهد

إ!الية:االافكارأخرىجهةمن

ثمالحبلالاصلفيالل!ويم!ناهادببلفظإن)1(

فكانهاأءرىحادثةعنهايغولدالتيالحادثةلمعنىءرفأاست!!ر

الاحتراقسببالنارأنعلىال!رتو-وىاليهاموصلحبل

يلاثمه.لاسببللانسانوالضرب

حادثةكالانءو-عامبوجه-ال!ونفيالمشاهد)2(

عكالعادة-رتوقدوانتظامباطرادحادث!ةتسبقهاالكرنفي

فالمشاصد.ونتيجةمسببا:اللاضةسبهاالسابقةالحادثةاعتبار

يسمىوماسبباالعادةفييسمىمابينالاقترانأولهماأكلران

ضوعكلوأما،الانتظاماووالاطرادالدواموثانيهمامسببا

عنها.الكلامفسه%تي4ال!تهذهعنتشذوهلالمعجزات

وانتظامباطهـاداضرىحادثةإزرحادثةتولدإن(3)
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و-هات!بوا:للافا!ادثت!تب!تصا"عاثاتدلواستهرار

وتمببزأ؟!رصلةبعضهمعندفهيالصلةهذهنوفيالنظر

عناوالحادثتيزطهي!ةعنناشئةصلةكذلكبعضهمعندوهي

ءردولكنهاآضريئعندكذلمكليستوهيفيهماخاصة

.ال!صنهذافياللهسنةبه"رتاتتران

ريئالمف!منجمي!أالاراءهذهاصحابوررى)4(

خالقهواللهأننظرهموجهاتاختلافعلالاسلاميين

سواءصلةمنبينهماماوخالقوالمسببالسببالحادثتين

.اقتراناوخاص"أوكامنةطبيعةاووزلمأثيرتسببصلةأكانت

بينلماوخالقأوالمسببا!الاسبابخالقاللهكانواذا)5(

ممكنذلكفتخلفاقتراناوتوليدصلةمنوالمسببالسبب

ممكخةالمعجزاتنتكوولذلكومشيثتهاللهبارادةومنوطعقلا

الاعتقاد!ناليهاانتهيناالتيرةالف!عنضروجهناكيكونولا

وحوادثه.الكونعا!ييم!نالارادةكلطلقمبدعخالقباله

باختصارهنانث*هـإليهللهمجزةاضرتفيمروهناك)6(

البحثإتمامولكنبتفصيلبحثهمجاكالموضعهذاليسلانه

متيةأنهاعاىنفسرانيمكنالمعجزةانوذلكيقتضيهنفسه

اطلأعاللهح!ص!"واقتضتالنامىعلىخفيتسببيةصاةعا!
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تقتضتيلاةفالمع!شاثدجهمعاىوا%را،هاعليهاخصلقهبعضي!

ؤ%سدتقتضيولكنها.أصلهمنالسببيةنظامةن!دام-داتها:

.المع!ودالمرروفاالنظا0غيرا&ب"4الار-ماطاتمننظأم

نجالاطثةأحكاءايحكمالانسانيجعلالذيالاساصيوالسبب

الاءتقادهونهائية"عقلهاجبهامانهازا?االموضوعهذافي

كلهوإكونافيالبسبيرالنظامالاسبابمني!رفهمابان

لي-لىأنهحينفبضيءالحقيقةمنذلك:راءوليسالحقيقة

لإشيءالحقيقةءنذلكوراءوليعسالحةيقةمنجزءا.إلا

سماحصآعاءأ"*لموكلأالحاتيقةمنالمعلومالجزءهذايكونقد

تهـسنيظأنمثلا-ألانساناخ!تقادذلكومثالا،أ،-قة1منخالها

وأذكلضهايصيبهلمااسودادهيسببحبراوكلهدنعا!النار

ا)نارباناعتقادتكونفقددائهأتشاهدكانتالحادثةهذهأن

إذافالنارذلكءجريقةالح!أنحينفيالسوادهذاد:كلاتولد

4*ءإالمستالاصشهـاقاتكلنانواعحالهيئكاتاكلاكاناحتراقها

لمفكرقلما(ءحهامنذراتالاحزاتامنيبة!ولمحديثا

اء"شفالم!رؤةزطاقاتسعوكا!االسوادهذاءنهالي"ولد

هيئلهتبدواخيرىأسبالياالظا!رةالاسبابوراءالانسان

ولنضرب.4:ثالي4الساساله!ذهي!ونيكادولاالحقيقيةالاسباب

الابروابموصدة4ءرؤفيصلبجسمدخولهلاضرمثلا
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كانانهذلكعلىفالجرابمستحيلفبهامنافذلاالح!دعكمة

مخحيلا45يرال!ا.لانولكنهذداستحالةيتص!رالانسان

الدقةمنهيذراتمجموعمنيتكونالصلبالجسمانذلك

ذراتمنكذلكوابوابهاالةرفةجدرانوتتكون!رىلابحهث

امكنواذاتما"ءأمصمتةهيوليستثرىل!خلاءبيتهادقيقة

الخلابانلكمنودخولهااوكأربمهاال!هالجسمذراتفك

الصلتاكاناد!فةداخلفيتركيبهااعادةثم-رىل!التي

عقلاءبمستحيلوليسممكنذاتهفيوهومم!أ

ضيئاواتترابهاالانسانذهننيالكونصورة!طوران

نظوتيمنكبيراتصيرايغيريدركهالموانا!يقةءنفشيئأ

مجالوهفاومستحيلاتممكناتاكلهاوتصنيفهالحوادثالى
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المسليئعندإلطم!يةالتجارب

ريةالمف!الواحيلمعظمكاملةصوبىةلانفسنانصورنكاد

مجهـولةالمحضةالعلميةالناحيةولكن4الاسلاي4المدفيمن

أبحاثهاإثارةعلىأةدممنفقل،اكواحيتلثلسا؟ربالنسبة

فيلآثارامنناا،دبر؟عنمالقلةوذلك،أعماقهاعلىوالةوص

الاالإلارهذهمنالنا،!لفلم،لفقدانهابلالناحيا!مذه

ئبئأ.عناالاسماءتغنيوما،اسماؤها

نجدهاماكايرأالتى-الأسماءبهذهنستدلانيمكننانعم

وتاريرخاصمهبعةافمالابنالاطياءطبقاتكتابأمئالفي

العمهورئلكفيعإبروهماعلى-وغرهماللقفطيالحكماء

جهط.ثلمحقوماوالرياضياتيعياتالطهقيالعلميةا،واضإخمن

مننجدفانىالائارهذهمنضيءلديناكانإذاأفعلى

شمارفيعلىوالناسإوا!خاهذهمعالجةعلىيقدمانوستطخ

فيالنظرمنوينفروذيما!نحدولثةفيربريةقلاسثقفونفاما

يهاعنايرضهملقلةيسموكاعا"الصفراءأالكتبتلكأشباه

ولانها!قديمة"لانهامعالهامنالفاءثدةحصبرلواستبعادهم
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عهدبر.يىووهمقد؟44شرقهثقاؤةالمثقةون!ماو،"شرةء""

منهمتجدتكادلا،"الخاصالعله"4ا،واضخفيالنظرعن

أ-وجنافما.العنارةمنحقهاوإعطائهافهههاعلىرقدرمن

المفهودةالحلقةأمينا-!دالاسشاذسهاهميئاذاأولئكاف

ورؤلهونافير،يةوا4الشرقهالثقاؤة!نبر؟تيجم!ونالذينأكني

.والحديرة"اقد؟4االحضارز؟تمن"زيجا

بر!ض،3الليفىولا،بهتلىغيرعهدعا!الناس-كانقد

الحاضرةإلمهبهوأساالحديرثبمعشاهالعامأنلي*تقدونذلكعاكا

والاستنباطإت!ربةواوالمشاهدةاطسىعلىاستنادهحهثمن

الحدرثة،المدز"ةاتممهينومنالعصورمذهءوإداتمن!و

4"المدفيأ!لهص"اثةاطر-ثبعنااذاولكننا J"وجدناالاسلاي

كازواالذينالعلماءباولئكإرأواكبعجاباإالنفسيملأكلاؤ"ها

الف!رةكانتفقد.معا؟يهبجمهخالعلصيللنشا!أأعا!مثلا

غيردر%34وا)تعصررلىالتىمنوبالغةلد"امناي""العلص

ءرر4الطهوانينبالةآثارهممنيظ!ركارقيواونف!طزوا،قليلؤ

واستصرا%!ااستنباطهافيسلاونوواطرادهاوبشهولها

وا)"-ربة،المشاهدةالىتستندوالتيالهوم4الم!روزا!طرق

علىمقصوراالعلميلاتحقهيئأداةالتجا.رباستعمالوليس

ا،يدان!ذافيمجا.4كانتالاسلاص"فالمدفي"،الحدوثةإمصورا
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وافي،والحسنواحمدمحمدشاعركهيعلماؤ.هارتمصرفلم

الكثيرةالعلميةبالتجاربالةبمفيوغيرهمالهيروفيإريحانا

الملا-ظةدقةتلأثتجاربهمت!وزولم،و-وههاعلىوتقلإبها

ت!جمرهفيالمؤ؟رةوا(ءواملوظهـوفهيعيالطهالحادثلشروط

.الاستنباطو-ودةالصاسلىإحكاميرفتهمولم

ريىوبفي)1(البيرونياريحانالابيتج!ربةناقلأنذاها

ف!رةالىالمؤدليةا)ت!ربةتلث،الماءوجهعلوط!وهاالاجسام

قارونباسمالانالمش!ورللقازونتطهيقوهيالاجسامكثافة

الما:3مخابررفيالهومنهابروبيمنهاإت!ربةوا،ارخهيدس

.يرذءرتة:يرغيرمن

يجدهاأت!ربةاهذهإنلهقلتإذاهجبالتارىءولعل

لسعدالمقاص!فىشرحو!والوحبدكتبأحدفبمذحورة

إذاتعجبهبعضزولماسرعانولكن،التفاتازافياسديئا

افلسفةوا،افلسفةاءلىمبنيةكانتالتوحيدكتبانءرف

رقسهوخهافكازوا،العاومارواعجمهختشملالقديمبمفهـومها

أفلسفةوا،ررإتالطهوهيالدنياالفلسفة،ااقساثلاثةإلى

ا!ملمرصالةوفي.الرصالةمجلةمنالرابمالعددفيترجمتهراجع)1(

للثزونالأعلىالمجلسطبعهاالفنديالدينىمدجمالى/للد!وروالايمان

الاط!ية.
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،الا!ءإتوهيالعاءاوالفلسفة"أرليإفبتاوهيإوسطىا

لافلسفة،العلاثةالاقسامهذهءلىمؤمىسةا)"و-*يىفمباحث

ا)"وحىيد،كتبفيمنبئة4يعبالطهالاعاثمنكثيرافانولهذا

فيالمثورةالمبا-ثتلكجملةمنإتبربةاهذهوموضهوع

.ال!تبتلكتضاءيف

:المذحوركتابهمنالاولابرزء7-رفيإتفتازانياقال

)1(والثقلالخفةفي-الاجس!اميعني-تفاوتهاوبحسب.."

101ءعاىوالط!ووالحهزالحجممنفلكخلىفيماةفاوت

التمساويبعدالماءفياوزانهااخ!تلافومن،في"أرسوبوا

ون3ر(كثافةالاقلاب)الاخفحجمفمثلا،اهـواءفي

إوزنافيا)"ساوي!(الاكثفاي)الاثقلحبممنعظمأ

كاوالفضة)الذهبمنمثقالومئةالفضةمنمثقالكئة

مناعظممنهامثقالمثةفحجمالذهبمنكثافةاقلنعلم

كفتياحدىفيكانواذا،(الذهبمنمثقالمئةحجم

الذهبمنمث!المثةالا%رىوفيالحجرمنمثقالمئةاليزان

بموهرمناثقلجيو!رهاالتيالاجساممنهماغيراوالفضةأو

فيمسضويرااناليزيةوممحالةفلا)منهأكثفاي(الحبر

؟"ليبلالاستواءوبقلمالماءفيينالكفةارسلناواذا،الهواء

الكثافة.بذلكيريد)1(
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%وهـركلتكانوكلما،الاثقلابو!رجانبالىالبصود

الىتواءالالىويفتةر،اكثرا،!لكان(أكأفافي)اثقل

)يسابوهروزنانمعالثقلزرادةحسبا!بررئزيادة

مقدارت!ينريحانابروحاولوقد."مثلامثقالمئةالا

الخفةوفىالحجمفيالاحجاروبعضأفازاتاليينماتفاوت

عنقهعلىكلركبا)1(الطبرزدشكلعالىإناءعملرلأنوالثقل

وارسلصاءوملأهيرقبارالاحالرحون!مامن!شانمهفىيفبه

ا،-زابرأيرتحتوجعلمثا،الذهبمنا!مثقامئةة."

من!ؤرجا(تيالماءمقدارم!رفةبهتريدا!ذيازانالمهكفة

تنةء4نب4بامابعدوالاح!ارالنازاتكلوهكذا!الاناء

ص:-ونماءمنذلكوكانالماءتص!ةوفيالغثزمنالفازات

قيلمفالحكمأنشكولا،فاصرر!كلفيضوارزمفي

ةوالفصولإبلدانابحسبا-والهاواضتلافالياهباضتلاث

مثقاكالانا?ئةمنفيرجالذفيالماءمقدارم!رفةفحصل

منمثقالمئةبروض!اي)والاحجارالفازاتمنكلمن

منيحزرتمامقا-اهـتفاوتبذلكوءرف(الماءفيمنهاكل

بهيعئ)والثقل،الماءفيمنهامثقالث"كا!بروضحالماء

الكرولعل،ممرب!ارصيالس!س(والذالبالدال)زدالطبر)1(

.اليوميصتبهالذيالمخروطيالث!!ا-عا!نئذيص!ح!ات

618-ادإ!ي5سوأكفهمالأص،6ا
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.وضع!ؤر!الذيالماءاي)اكثرماؤهكلنير؟ونفان(الكمافة

تفاوتبثسبةأخفوثقلهاكبرحجمهر؟ون(الماءفيالجسم

اباقياكاناكاواءفيوزنهمنكلماءسقطواذا،الماءين

خمسةالذ!بمنمثقالمثةماءكانلمامثلا،الماءفيوزنه

مثقالاو!سبتأربعأالماءفيوزنهكانمثقالورخمثاقيل

الج!مبالقاءالماءمنفيرخالذيوالماء"المث!الارباعوثلاهلة

اكثركانوان!ة""ليرسبالجمموزنمناتلكمانإنةء"

بي!الماءفيير"زلفالجسملهمساوثأكانوان،فيطهومنه

جدولاتبعهومنريحانابرووضىحوقد،1،1ءس!احأعا،5يمس

الذهبمنمثقالبمثةالاناءمني!رجإذياالماءلمطدارجامعأ

السب!4الفازاتعونعنداوزانهماومقدا:هماوءكرال!ضةوا

مثقالمثة"جمفيوابوا!ر،الذهبمنمثقالمئهحجمفي

ي!ونبعدماالماءفيأوزانهاولمتكدارةالاسمافيونياليأةوتمن

قيويالجدولفهذا)الجدوكهذاوهـو!اءالمهوفيمثقالمئة

مئةبارسالفيرجالذيالماءلاوزانأحدهاجداولثلاثةعلى

لاوزانوثانيها،الماءفيالاجسامهذهمقكلمنمثقال

لحبمومساوية،متساويةحرومهات!ونعندماالاجسامهذه

مئةولحجم،الفازاتمنكانتإنالذهبمنمثقالمئة

اروواهر،منكانتإنالاسمافيونيالياةوتمنمثقال
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كلوشني!ونعندماالماءفيالاجسامهذهلأوزانوثالثها

.(مثقالمثةا!واءفي!نها

منمث!المئةوو!حالماءمنفير!مااوزانجدول)1(

:ةة.المذكاورا،جسام1

)2(ال!وجات)1(الدوانقءلالمثا

51ذهب

494ةض

72زذبق

85صبلاا

تاالفاز1120رلصةا

112الاحهرالنحاس

114الاصزرالنحاس

215الحديد

34صاصإرا I

هرابدوا212هالاسمافيونياليا-وت

527اللعل

.المثقالسدس:الدانق)1(

اورانق.اربم:الطسوخ)2(

Ar

http://al-maktabeh.com



ال!وجاتأدوانقااكاتي

236إزءردا

137اللا%ورد

ا؟واهر3830اللؤلؤ

953العقيق

933الثب

.04الباور

625الاحهرالهإ-وت

اتالفازكانتإذاابواهـرواتالظزأوزاتفيجدول)2(

حبحم!فبوابواهـرالذهبمنمثقال(015)حجمفأ

الاسمان!وني:اليإةوتمنمثقال(051)

.551ذهب

415فضه

2زثبق 1V

255الاسرب

642رلصةا

اتالفاز5430الاحهرالنحاس

.45الاص!رالنحاس
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طدىوتدانقمثقال

043الحديد rأغلزتا

2الرصاص rA

0015الاسمانبروفيالياةوت

.79الاحصراليا-وت

592اللعل

963دمرا)فى

هراصروا9652رداللا-و

563لؤاللؤ

464العقيق

462الشبه

563البلور

الماءفيج!مكل:زنربينالذيوءوالثالثا!دولواما

فيجسمكلبغمسالءمنفيرجماوزنبطرحفيحصل

كانولمامثقالمثةأعنيا!واءفيالاصليا)وزنمن،الء

المذكاورةالاجساممنجسمكلبغسرالماء!ن!ؤرتماوزن

ثقال(501)منإوزذامذافيطرحالاولاب-ولىبينأ

.الماءفىالجبمذلكهـزشفيررت
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دوانق)4(ومثقالا)49(الماءفيالذهبوزن؟مثلا

.هـوجات)2(و

8"!م

را)وزنالئقللفظياستعملقدالمؤلفانيرلإحظومما

منهـو-ظاءركاالكثافةبمعنىالثقلفجعلمختلفينءمنه!ن

دتةمنالعلهء4ناللغةماعلىيدلمماوهذا،كلامهسياق

التإير.في

إت!ربةاهذهاكلرفيوالنظربالعنايةالجدررمنوانهذا

الي!ائستندالتيالنظر-4نسبةالاتكعلى-نسبتهااشتيرتانه

مش!ورةاحتشافهافيوقصته،ارخميدسالى-التجربةهذه

ومع،العلميالحدساوالالهامقيالمثلمضربت!ونتكاد

ممنالمسلمهتعلماءمنا،تقد"ونرAYاهذاإلىر!ثرفلمذلك

11لارخميدس-رجهواممناوالمبحثهذابحثوا licرجعنا

)1(للقفطيالح!صماءتارث!خحتابفطزرجمتهالى

الىعةبهصت.رجمماوجدنامثافىالنديملابن)2(والف!رست

اخباركتابمنتالملتقطت؟لمنتخبالممىالزوزنينحتصر)1(

.66ص-ليلطغالقفطيالحكما.!(نجارالحل!اه

.72r:مصرطغ،الفهرصت)2(
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فيهيوإنمايعياتالطهبابمنمنهشيءلهسالهررية

هذاانتقلكيفإتساؤلاالىيدءوناهذافكل،الرياضيات

طربقعنأهـو؟المسلمينالىالنظريةهذهأوالقازون

المباحث؟مهـذهيشبهماالم!ربةكقبهليينيذحرولمأرخميدس

كالترإذاذلك؟عنهنقاواممنالفافىسةمنغيرهلىيئصارعنأم

المسلمينأنأمالنقل!ذافبذعرلارخميدسيكنلمفلمكذلك

علىر؟الاكتشافهذامثلاليناثنقلولم؟اليهاصاوازوانفسهيم

أوسعمممنإلىالاءرهذافيوالبتا)خحقيقنرككل

النظررسترضيممافانالا!ركانومهما-،علمةوأشزرتحتكيقا

وا)زمان(ضوارزم)المكانتعه!نفيالدقةمنفيثاماهذهفي

(صبرونماء)الت!ربةفيالمستعملوالماء(يفاظرفصل)

التفتازاك!اشاركاالتبربةتيجةتؤ؟هـفيالتيال!واملتلث

فيتلفالحكمانشكولا":قالحيثذلكالمتنفسه

والفصوكأالبلدانبحسبأ-والهاواضتا،فالمياهباختلا!

ال!وامله!تبعأتتلف101ءكثافةانالحقيقةفيثكولا

تنف4فب4باربنابافاناضرئج!ةومن،ذحرهاالتي

ادقالنتائجات!ون"الماءتصت""ونمبا-لغشمنالفازات

الكهيخياتفيمنهضبطاأقلالكهياتفيليممنولم"وأضبط

المثقالسا-س)وا(ررانقالمثقاليرستعملالاوزاذقي؟ت:!و
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إىجاعف!رةاننعلمذكومن(الدانقربم)والطهوت

م!روفةكانتا(مممياتالىالطبي!4اطوادثفيالكيفيات

اليومالطبيعةعلمعليهاز3ررزالتياله؟رةوهيلديممشائعة

إريخعةااكزلةتلثوباوغهالسرخارهـليهوسيلةكانتوالتي

بال!ر/يةرؤلفبمنف!رقي،العصرهذافياليهاارتقىالتي

نس!لتصاخممنالعلصاءهؤلاءأمثالالىرشيرانيعةالطهاعاوقي

إلىلىيسبمااكأبريئوالذ،العلميئميادفينفاضهـبهمأن

ا"3إرخسبأنأحق!وماال!رنجةعلماءمتأضريمنهماكير

صصتهعنالتحق!قفيأوواحتشافهفريهفيالسبقمنله!ا"

باسمهالافتخارسهوئماضهخامنلناومااصبحنافقدوإثباته

منالماضيهذافيماتلمس-وخبنافاذا،بذعرهوالاشادة

وكلتأحجمناالتفكيرمناحيمنمنحىكلفيخيصةم!ر

بحقتثبتالتيا)واصعةالآفاقتلكمثلفيالنظرعنأبصارنا

إخفيهرافيسعةمنالاسلايةالحضارة4علإ1ت!وكانتما

بل،ذرعأ-ثاليصقلماذاكإذازدهارهعلى"ثالديكنلم

ايهااالناسوتا-فعتغذيهاكانتأرىفي!ااطركةهذهإن

بأو!نتصورهانيجبالذييئالدذلك،نفسهاالاسلاروح

-ثدكلمةتضهققدالذبومحضإءةنافيالحقيقةفيمصور!ومما

منزتصهورهلمانؤوسنافيمة،ومة-عليهطلقناهاأنحناذا
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عليهكلرتمابسببنذءرهاحينماال!طمةلهذهعديدةالواز

الحقيقةفيفهـو،البشريالتاريرحخلالفيتلتلفةأدوارمن

وإنما،الكلمةكذهالحاليبالمفيومديرنأثسمىأنمنأومع

وناهيك،وشعبهازواخيهاجهـخفيالحياةئيالمثلىالطريقةهـو

والعلمالادبفيإبداعمنالاسلاقيالحضارةانتىتهبما

.)1(الاةوما!وك!المنهاجهذاصهوعلىدليل!إتشرخوا

النة-الزياتحناحمدلصاجهاالرصلةمجكنياجحثامذانثر)1(

م4391نانيسايلابر32-،3531ممحر9هـيخ:ش،24الحدد-يةافا

(-.796).
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الرياف!يات)1(تارلخفيلمحة

العملمنمستعدةبالحدستدريجيأ4ا)رياضهالحقائق-ولدت

وينهوعان،الالهاممصادرمنمصدرانهمااللذيئوالتصربة

هراوعلى،زمانكلفيأفكارهالبشريالعقلمنهمايستقي

كنظريةالرياضيةوالحقاثقباتالنظرمنكثيراكتشفالنرو

القال!ا.المثلثفيالقائمينالضلع!ت،ربعيالرزرمربمءساواة

لهاكانتنفاريةحقائقإلىعمايةأءراضادتماوكثيرأ

قدماءعندالمساحةفعملية،وتطورهالعلمنثوءفيخطورة

كاالرياضيةالحقائقمنكثيراكتشافالىأدتكنالمصر

تجارتهم.أكلرعلبهاستعانةالحسابالىاضطرواالفيني!ينأن

.15والتنبالفلكاولتهمانرالكلدافيوناليهلجأوكذلك

تارقئنيهوافصلاهذا.9،91عىألثانيةالة-الرسالةمجلة)1(

يدأنيفيالمامونعملهمابعضعلىيثتملولكنه،عمومأالرياضات

السابتهة.بالابحاثاطاتهرأيناولذك.تاريخهاعبرالرياضيات
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ديرنية،امورتشوبهاكانتالعمليةالامورا-كزانعلى

محفللهايقامدينيةمهمةكانتالمصردكنعندالمساحةفعملية

لمالكلدانيينعندالفلثانكذلكيخفىولا،الملثيحضره

اكتشفتالعوا.لهذهفبسبب.نجيمالةعنمنفصلا-كن

اليقينمنلهاثؤبهدرجةالىتصللم،علمية-قواعدبضع

عرفت،مضبوطةغيرتقويبيةكانتهـاوكثيرأ.العلمي

بعملالقيامتقدمماكلفببالتصربةأعنيولا!الت!ربةبفضل

،اليوممنهايفهماثباتهاكااوعلميةقضيةاكتمثمافمنهيقصد

والملاحظا!المشاهداتمنالانسانصادفهماءنثادد01لا ،ر-.ط

العصورتلكفيالهندسةفكانت..!الحيور"باعمالهالقياماثناء

المسائللحلبينهارابطلاطرقء!وععنعبارةالغاليرة

مثلثكلكونك!رفة،آنئذالحياةتستوجبهاالتيالعهلمية

هة34،:الاعدادكتناسببينهافيماأضلاعهتتناسب

مستقيمينعاىالحصوليمكنالمنلثهذابانشاءة.4الزاوتقائم

قلناكاتةريبىالقواعدتلكمنكثيرأوانهذا.متعامدين

ارادواإذاكانواالمصريينانذلكمثال،علميةقي!ةلهليسر

منهمتقابلينضلعينمجهوعنصفضربوارباءبثكلمسح

فيالاي!تلاالعملهذاأنمع.الآضريئوعمجىنصففي
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المثلثمساحهمهرفةأرادواإذاوكذا،والمستطيلا،رخ!

اصةرها.فياضلاعهاكبرجداء)1(نصفاخذوا

انفسهمفيثروافلمالعمليةالقواعدتلكعلىإ!رهاناراما

ذلكبعدأخذواثمالحسيةبالمشاهدةواكتفوا،اليهحأجة

علىلا،الواغعلىتستندتجريبيةمراهيزالمساثلعك-برهنون

،يرهنوااندونيقدمونهاتمهيداتعا!او،المنطقيةالمحاكة

مدةالبرهانطريقةبقيتوقدةبنفسهابديهيةكأنهاعليها

.الحالهذهعلىطو-إة

عنبميدأعمليةصبغةفييكونأنفأحرىالحسابوأما

يتملمولذاالهندسةمنقيرردأأكثرهوإذ،العلميةالصبغة

البسيطةالقواعدمنالحياةفيالحاجةاليهمستماإلاحينئذمنه

بالاضافةقواعداصمعليهايطلقانتستحقلاتكادوالتيجدا

ثلاثةفيعددضربأرادوااذاالمصر!ونفكانعصرهاإلى

ضعفراثمضعفهالىاضافوهسبعةفياو،ضعفهالمىاضافوه

بالطرحكانتالقسمةانكا،اليهالعددواضافواالحاصل

نظرية.تراعدالعملياتلهذهيكنفلمالمتوالي

فلنبحثالقديمةالعصورفيا)رياضياتحالمجملهذا

.بالضرحادا!موالجداه()1
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المتباينةالاطوارمنمنهاعلملكلءرضءميابالتفصيلالان

وصلتالتيالعاليةالدرجة-لماثباوغهاحتىنشوئهاحينمن

املوماتقسيمالبحثهذافيكلا،حظهت،الحديئةاهصورافيإليها

:أاقسائلاتةإلىالرياضية

والميكانيك.الهندسةوثشمل،المشخصةإرياضياتا)1(

قس!ه!ن:ءلىالمح!ردةإرياضياتا)2(

والجبر.العددءلممويشهلالمنفصلالكمثييربحثما)أ(

التحلي!يةالهندسةوي!ثصملالمتصلأكمافيثبحثماب()

.اللاءااياتوحسابالتوافئحابو

الوصفيةوالهندسةالمثلثاتوتشهلالتطبيقيةأسياضياتا)3(

.!الاتالاصوحساب

ابحثءاتاركينإرياضياتاةر:ع31علىبحثنافيوسنقتصر

كلنهاوكلشتقالمهمةالةروعبهذهملحقالحقيقةفيهوفيما

الظهـشرفياقدمهياذثالمشخص"ارياضياتاباقسامومبتدئين

.التقدمفيوأسرع
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المشخصة:"رياف!بات)9(

افندسة:

أن!معلىيردلناأ*لممامذافيالاثارمناليونانءركهفاان

طريقةاخذتفتهد،عاصيقالبفيالهندسةصاغمناول

فيثاغورسكانوربماءرداعقايأشكلاعهدهمفطالبرهان

صبغتهامنو"ررهاإممليةااهينإجرااقاممناولم(.ق)555

فيالفضلورجصرزلامي!ذهوالىوإليهالقديمةالتجريبيةالعملية

"والنظر-،"لاقايدسالاصولكتاب"الكتابمسائلأكز

التحقيقعلر"لممولا،مشهورةالقائمالمثلثفياليه4المنسولم

فقدم(ق.)028إقليدسوأما.عليهاررهانهكانكيف

كتابهوكان،بررا!نهاوهذبثانظرياونظم،الهندسةصرر

العلم،هذافيكتابأجمعالأخرةالنهضةعهدقبلماالى

فيالثارابينمرالىوقال.الاستتاجيةالطريقةعلىرتبهوقد

على-الهةلىسة،جني-فيهاوالنظرة":"العلوماحصاء)

منوالاقدمون،التريبوطريقالتحليلطريق:طريقين

إلا،اطريقتينابينكتبهمفييجمعونكانواال!لمهذاأهل

..،وحدهاكركيباطريقعلىكتابهقطمانظمفانهإقليدمى

كانوإنماالاصوللكنابمؤلفأيكنلماقليدسانويظهر

الكندي،جقوبأفيلسوفاالقولهذاوعلىومهذبامحررا
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نقلوتدProclusررقل!سددوخساليونمانيوالفيلسوف

الوفاءابومنهمكأيرونجماعةال!ربيةالىالكتابهذا

أيضأوحرره،-رةبنوئابت،البوزجادمحهدبئمحهلى

والاشهروبم!هطأضاحأواوضبطأايجازأفيهتصرفوانجماعة

الطوسيمحمدبئمحمدالديئنصيرالعلامةفرثرممن"رروه

وهو)ا!ال!ربيةفيلهفريرراحسهنوهو!Ivyسنةأبالمتو

ويحنويمقالةعشرةخمسمنر"ألفبهبأسلاطب!أكلمحلبوع

ونظريات،والمجسه4المسطحةالهندسةفي4نظر468عاى

يختلفلامماذلاثكلالهندسيةالاشكالعاىكلعلبقةالحسات

فيولاالكميةفيلااليوم4الثانوثالمدارسفييةرأعماكثيرا
منا!لسامينمنالكتابهذافياشتغلكلنعددوبلغاكيفيةا

.11عايئوعشرخصسةمناكثرمختصرشوشارحوءررناقل

اليونانيةعنبرنقلوا،سةا!لىفيكثيرأالمسا!ونالفوقد

علىوورهنواالنقرياتمنكئيراوزادوا،كتبهامنكثيرا

فقدألفاليونانعهدفيءلميهاليبر!تلمالتيالقضارامنكثير

إرياضياتافيأكتابروعشريئخمسةالهيثمبنالحسنفيمحمد

قسمةفيارخميدسقدمهالذيالشكلبررهانفيرسالةمنها

.ا-031صةحة"ادظنونكثف!انظر(1)
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المساثلتحليا!فيوكتابعليهيربرهنولمأقسامثلاثةالزوايا/

فيءذكورهومماوغيرهااقليدسلاصولوشرحالهندسية

..09ص.،2-اصيب!ةابلابنالاطباء""طبقاتكتاب

ثباثلمالتيالهندسيةاليونانكتببعضال!ربيةحفظتوقد

.لمنالاوسال!راتكتابمثلال!ربيةالى-رجمتهاالا

عهدفيتماليونانعهدنثوصلتالهندسةانوالخلاصة

بها.يرستهانلاالنظريا(ض!ر،دمندرجةالىالهرب

المبكانبك:

درسوق!إممليةاالا!وركلنباكدريجالمي!انيكعلمنشأ

أحيازأمغلوطةعمليةبصورةولكنمسائا4بعضارسطو

ولكنهانظرياالميكانيكأركانأسسمنأولوأرخميدس

المادلى"الحياةعلىبهاستعانالتيالالاتفيانظرايرمدكان

ال!ربوكانفيهاالبحثعنالعلمركر!خسيسةصئاعة

انه"ت!ريفهفيالنهارابقال،الحيلعلمأرولمماهذايسمون

يا)التعاليمفيوجودهيربرهنماجميع!طابقة.فييربحث

.11ميةالطبالاجسامعلى(الرياضيةالعلوم

تذكردرجةالىوالهرباليونانعندالعلمهذايصلولم

المتأخرةالعصررفيالاتأسيسهيتمولمعملياعلهأكانفقد
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3ثأ3ولش*يمنس!:،ونأىاالاضكرتقدمهفيافضا!اوررجع

vinاللذانفههاعشرالسابمالةرنعا،،ءكلنصدلكمارت34ع

القوىء.-س!ودرا"مةهندصيبشعاعأقيوةاثمابئيف!را

ؤوسعثمال!لممهذاثيءخليبم-طورالىادىمماهضدسيةبص!شة

كتابهكبطagrangeلا-رانجالابحاث3!ذنمبذلكبرمد

اليكانياثءلممب!لورريمنولمWAVدىفةإتحلإاباالمي!انيإث

،ىالقإزوازنارخمهيىسدرلهر؟غداقسامهجمثغفياحدأو

كماح(namique)!ايا4افىسبهوالقوىاطركةمبحثوءأ-ر

ء-ن"ستتكا."اطركةو./؟-صثIrAست"غلياوادرسيحتى

لش،أ،+لاد3ءزغاروبيردشلهتحتىincmatiqucال!وة

إ-حه،0،1اتم!اعا-03صلان6طهاإازطوهـهذاانو-أ،حفأ1834

!فا3"ىاواا!لىرءكأمبحثءنأخصىاتم!واتوازنؤ-بحث

.4براطكل"حثكلتأخصهـذاأن

:ا!ل!ودةاويا!اتا)2(

:العددعام

ؤرقيأابرط(هاكانلذلكويردأقيرإرياضهةامال!لمرأكؤهوو

بهدالاتستةرلمالةلممهذااساسهيالتيالعددفف!رةر!وزطو

حالتهفيفالانسان46الصشرفيهاتقلإتطويلةتطررات

الواحديرملمةهوأكزةواحدةالرىسومنهاثدركلا4الابتدائه

AVلم\-ئ!إيرأا!زبمرا!م؟إس)ثهإ
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اختلفتوإربماوالمعدودال!ددبيني!رقلاوال!جمروالاثنين

المررددلل!لىليساذكلمدودا!اباختلافالاءداداسماء

وأأعضائهكلنوكأيرباصابعهيرمتمينولذلكعندهمفيوم

العشرةاعتباركانثمةومنا)خعدادفيوالاحجاربالحصى

اليديئواصابماليديناصابمبحسباكرقيمافيأساسأوالعشريئ

.الاتدامالحفاةالاقوامعندوا)رجلين

اضظرياوالحسابالعمليالحهاببينيةرقوناليونانوكان

للاعدادعماث:حثعندهمالحسابعلمكانفتدذلكومع

أعنيولاالهربي"الىكثيرأمنهنق!!مماال!ريبةالخواصمن

عددكلكساواة4الههليولكن4السرريرهناأءريبةابالخواص

بعدهالذيامحددواقبلهالذيال!ددايحاشب-4لنصف

هندسب4سلسلةوهيئ،الاعدادلهذهرذكرونهاالتيوكالخواص

416-2-ا-)احا-الوهاومهلىؤالائنانأساس!ا -A-

!!اءلىدايالىواحدمنالاءدادجهمتذاإأناثمن(32

فلوبواحداليهانتهيتإذياا!ووددمنأنقصالحاصلكون

مناقا!وهيسبعةبلغت4والاهـبةوالاثنينالواحدجمعت

عداما"إسلسلةاهذهمنعددكلورسمونبواحدأحمثمانيةا

اثنينعلىقسمتهإذاالذيوهوالزوجزوج"طب!أالواحد

الواحد.الىتنتهياليةكلتوليصورة
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حسنةاصولفها-انكلنهـ!لاسبابال!لممهذاتأضروةد

الاعدادكتابةفيطريقتهمكانتةتمدإوناناعندللتعداد

وهيالحسابيةالعملياتإجراءبواسطتهايرخعسرالمسلثصعبة

ويسمونالمواضعبعضفيالبومال!ربيونءستعهلمهاالتيا)طريقة

chiffresا)رومانيةالارفامأرقامهـا romainsوهي

L..X.أ:هذه V!ل..D15،بال!ر،يةوقابلها.،ول،

،01،05،00150500001.

المسائلإثباتفييرسلكونكانوا31ز(ضرهمأسبابومن

فلماصولهفياقليدسسارهذاوعلىهندسيأطريقأالعددثة

الاشاراتفقدانأيضأومنهاالهندسيةرالم!ادعنال!ددبرفصل

خطاهاالتيالعظيمةوالخحلوةالحسابيةالعملياتفيوا)رموز

كانولذلكا)مشرةاساسعلىالتعدادأصولهيالطم"ذا

الهنديالحسابنقلإرياضياتافيالمسلمينقآراعظممن

تسمون"وهم،العالمأنحاءسا؟رالىالهندمنالهندير"والأرقام

ءربيةنهاليسمووال!ربيونالهنودعننقلوهالانهم4هنديرأرقاءأ

عنالارتامتلثأخذمنوأولال!ربعننقلوهالأكام

في)الخوارزميمومىبئمحمدمؤلفاتهفيواستعملهااكنود

.(الميلاديالتاسعالؤرن

وصلومما:"الحكماءتاريخ"كتابهفيالزوزنيقال
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ابورسفهالذيايكلددحساب"ا!تدير*في"3ءلوممكلنأ"ناا

وأخمرهابحساأ:%حزو!وارزمياخوكلوصىبنمحمد-م!ر

حم!ق!ءكالذباللهشا-يشهداخذكلأسهلهأولاو.نابهةرأو

بيونال!رايثتقاسمحهوكلناعوالاخرالاختياروبرراعةليدالتو

GORITHل!3لفظة M/"!،ةثسالعمةيقةعلىالتارتدلنتكاأقياهـأ

أطأوصرامنتم!نكل!بر*تكأارزصيالخيكلزجوقدابالحىفي

ءندالحسابواصولدا!فيعشدالح!اباصهولروتاليه

أول:هوال!ر!!واطجرا!سابذلكمناست!رنوإوناقا

ا!زرنافيأوربافيكلؤل!اتهانتث!ستوقدبرابفيافأمن

ال!؟تينيةالى-رج!ثاصيثط3،جا:دلاىمثرإ"لمافيا

rpفىt،1:اجملإ-ش de BفيAdelhوGerard de 3 remon

دنالةرفيئDiophantcاصيطوردةوبانيرذعوكلاكه؟هـا

ومحهلماجلانح،بالجى"ساشت!،!كلقاوأطتد3نلمياالثالث

منليأخذهااطسابيةئهإحماتإاثحيروؤأ!م!ه"ورحاذصاقإليه

أءهااحىاداا*حلى"اء(إ"إدااالألناكأأا
.ء.كأو،ر-ء.ى

!نذهـروروذأكاتالمتكاد؟ءا!للا*ألالةاطرهـفأ!:اة*ما

الكلوةحتىاهإكأشوالحه.-يه!ا-.زرحضطس!دلى؟وصاتارستم!!

مننحتزلةبرروفو"!سا-ةالمتادرر2طولمقاوبالسادسة

ذاتنحي40أ!-دثاأ.ضالهإره.كأءإ!تليش،اليونانيةأسمائها
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ءرتةالموجبةالحد:دتوضىمPolynomeالكثيرةالى-ود

+الاشارةه-ب!ررنهمايفصلآضريخانبوالسالبةبجانب

علىزدأطنانيةيروكلمةصتكلأ%رذةهيوالتيإطرحاعلىالدالة

.ا)طرت

مأخوذالثالثةالقوةاعنيالتكعيبعلىالدال5فالحرف

أءوةاأعيالتربيععاتاداكا4واطرل!CUBE!لمةهممت

الدالولواطرفquadratusكا!ةمنمأخوذالثان!ة

unumكاء4منذ"%ضولالواحدعاى

ذة.أخوعليهاتدك-رفهةرموزوالجذرللمساواةوكذلك

jالمتادرضربالضربقواعدأنكااليونانيةألفاظهاءن

الموجباعئنالجهةاعتبارمعالكضجرةالحدودذاتالجبر-ة

د،وفةطسر.لدىم!روفةكانتوالسالب

است!ملواوإنماأرمرهـاطرفيةالمشتعما!وافلمال!ربوأما

إكسراركلزا:ض!وإذثاوهماختحه!ارد:نباجمعهاكلمات

الاس!لقي.قاهـ4او:ترجهالاعاىفيصهابرم!اوتهصورافجةلمو

يجعاهاكاند-وفهط!رانح!-عا!أفةفيخطبينهصا!خصلى

فوقالمضرتليضعونأع!يرنؤوالب!شضيرالوهذاع!سح-عا!

.)دwافوقالايصاوذإكتاالآذ!كل.نض!كاإ!ورذا
ى-!ا

أهـا
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ال-يئبهاءقال.ثىءبكلمةللمجهولرمزونوال!رب

المجهوكيرسمى":"الحسابخلاصة"كتابهفيالعاملي

وفيهالمالمالوفيهكبأوفيهمالانفسهفيومضروبهشيئأ

ويسمون.(النهايةشيرالىالكعبكعبوفيهالكعبمال

الكعبوجزءالمالوجزءالشيءجزءرالمقادهذهمقلوب

الحالي؟مصطلحهمنهاكلبجانبولنضعوهكذا

-جزءالشيءس:شيء
س

-جزءالمال2مى:مال
س2

جزءالكعب-ص!3:كعب
س3

-المالمالجزء4س:المالمال
س،

الكعب-ءمالجزهس:الكبمال
سه

16لكعباكعبءجز6س:الكعبكعب

س
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بهولمقلوالكعبكعبكعبمالااسلارمزمئالافيقال

قاعدةرهملونكانواوكذلكالكعبكعبكعبمالجزء

معيقسمون!ثاكانواكاالاجناسهذهاوال!وىهذهضرب

اساملياذحررقدنهايرطرحواوالاسس!فيجمعونالجهةاعتبار

-جني)كانوان)):تالثمضربهاقواعدالمذكور!تابهفي

والمستحنىزاثدا!نهالمستثنىرسمىاستثناء(بينالمضسواحد

والمختلفينزائدأمثلهفيالشاقصومثلهفيالزائدوضربناقص!أ

مائةشيءالاعشرةفيوشيءعضرةفمضر:ب،ناقص

."مالاالا

2س-001-س(-)01ا+س().:اصطلاحناوفي

تةرض":قالالضربعا!دةعدأمثلةاوردانوبهد

المعادلةتنتهيانالىالسؤالتضمنهماوت!!لشيئاالمجهول

الطرفعاىذلكمثلورفىاديكملالاستتناءذوفالطرف

الطرفينفيالمتساويةالمتإنسةوالاجناس،الجبروهوالاخر

كلىوبينانراعيتةالىالمعادلةقسمئم."4المقاباوهو-سقط

رمح):هذهمنهابمسائلذلكوأتبع!هاوطريغةواحدة

معممالاذرعخمسةمنهالماءعنوالخارجحوضفيكلرصز

بينالبعدفكاذالمكانسطحرأسهلاةىحتىطرفهثبات
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فكماذرععشرةلهرأص4ملاقاةوموضعالماءكن!طلعه

لكلامه:صجةزوأقول(؟إرمحاطوأط

عنرخأص!اوا(بم)هو!ا)ر

اذشع5=بصهوالماءكلنه

---ص--خض---رأيسهصاراثتءوادررحتى
01-

رخذ011=تصاطولوافببئب

ولاوثيءخه"سةارمصحفا،شيئاالماءفيالغابت!رض!

الآضروذرقيأءثرةضا*"كاأحدقائمةوزرالميلبصلأنهريب

خمسةأعرنيإرمحافهرج،العثيءأعنيمنها(كائبقا-ر

وال!فيءالعشردإربعيمساو،اشياءوعشرة:مالاتوعشر

أشياءعشرةبةىالمشزكإسقاا!وب!د.الارممائةأءقي

و-نصثفمبهةالقسر-ته!توالخارتوسهور-تلخم!سةسادلة

.ذراونصفذهـاءاعثراثنافا)رمح

:هكذاالمعادلةنجىرقيحنا3اصطاحسبوعاى

2صط+021=(2ص!+5)

2+س501=س201+25+صط

75=س15

01!

7ر..س=5
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الدرجةءنالمعادلاتحلهوا؟نرفيإيهاصاوابورا(رزتي

العالمحاضرفياشسلانشكيبالاءجمرذحروة-دالثانسة

الدرجةمنالمعادلاتحلبسطابرراهيمبئعهرانالاسا،مي

المتقده!نكتبءناءإلىيخابر؟تفي!ا-ثذترولىةالالة

عررمنندريرلاوثروحهاالحسابوخلاص!اسياسمينيةصثا

المشهورصيالفاشأرزملسوفاالخيامهوهلهذاابرراهيمبئا

ريمشفه.منالسرلهذااللهرقييضانفعسىكلوعلى؟ءيرهام

العلمهذاانمنهارتضحالهربيالجبرفي--يرةنبذةهذه

الت!ريدمنكةجرشيءالىالاسلامه"المدنبةرعصرفيرصا

ءلىالدالةالالافاظواستعهالارموزواالاشاراتفاتدانبررءم

الم!ا.اختفىند؟لاتالمجهـه

استعمالعهاالمسلمينبواسطةاررباالىالجبرانتقلولما

افيت!ةرنس!والعلماءبعض!وبئأثيررالاكلبرطبيعةاطروف

1 6 5 3 - 101 0 ( Viete)وديركارت.

،الظنهورتأضرةة،بأالونسنعملهااياالاشاراتاما

ي!لمم:لاعشرالثالثإقدرناالىرجر)-(أناقصتافاشارة

اخأراالةرقالى-رجع(+)ائا-اشواشارةهاومصا-راحىاطا

ظلواا!طالياعلما*أنح!تعا!المانيافياست!-المحاشاعإذكشر

كا.!تي!ن،ولحصرفوالناقحر3للزاثدثتةءإ.رنكل"إة

دهـا
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Plusاخزاعمنفهي=المساواةاشارةواماول،5!لا3و

ثيوئا!نهذهاوتد1556سنةRecordeالانجليزيالعالم

ديكارتانحينعلى،انكاترافياستعمالهافعم،وواليس

ش!رهوكثير(ص)الاشارةهذهيرستعملكانةرنسافي

.//هكذاكلتوازي!ترأسيينخطينلذلكيستعملونكانوا

الشكلعاىاست!!الهااشاعمناول:ا)رغقوةاوالاس

اقدمعهدالىتهـجعمنشأهاولكنديكارتالآنالم!روف

صضيرةدا؟رةفيالاسيكتبونهولنداعلماءوكانذلكمن

.ا،رفوعالعددفوق

ا،ضأمتأ%رةفهيالجذردرجةعلىالدالةالجذراشارةواما

:الاشارةهذهبيعيالزللجذرستعملنفسهديكارتكانفقد

التكعيبعلىJaiشافصرف3شأ:هذهالتكعييوللجذر7

نكونأنالمستبعدومن3ص!؟لهاكلمةمنالجذردرجةهوالذي

اخنزالاجمقلوبةءربيةجيهأالبعضرزعمكاالاشارةهذه

هيرها،تاريخيمؤردمنالقوللهذافليسجذرلكلمة

خدوالآنالموجودةا)رياضياتفيالقديمةال!ربيةالكتب

.)1(منها

تلهفيمقاليعلىفيهعلقإلمةفيطوقانحافظقدريالاستاذرجح)1(

.ذكعلالادلةبمضواورداصتبعدتهكنتالذيالرأيهذاالرسالة
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الاولالنصفففيالظهورمضأضرةكذلكهي:اسالاقو

الحدودفوقأفقيأخطأيضعونكانواعشرالساجالقرنمن

الاستعمالهذايرزالولاءليهاواحدةعمليةا-راء،يىادالتي

.المجذوراتفي

يتمفلموالقسمةالضربكاشارةالثانويةالاشاراتاما

الفضلورهـجع.الحديثالجبرظهوربعدالاكذلكوضعها

ا-رىمناولفهوفيتلةرانسواالحديثالجبرظهورفي

ارادوقدوالاشار.اتالحروفاستعماكمعالجبرءةالعمليات

تحليل.كلمةيقول"كاالبربررة"جبربكلمةستبدلان

تحليككلمةبقيتوإنماتجاحأؤلمقلمالجدويىةالتسميةهذهولكن

نإالقولوجملة.إرياضياتامناضرىةروعالىمنصرفة

الاشاراتوذيوعا)رياضياتعالمفيإرمزء4االطريقة-رقي

ظهورالىبلا)رياضيةالعلومقيعظيم-رقالىأدىا)رمزية

التحليلية.كالهندسةجدثدةةروع

التوابم:وحسابالتحليليةافندسة

علىللدلالةالحروفباستعمالتدريجياأدئالجبرعلمإن

كااليونانكانومدFonctionالتابمف!هـةالىالمقاديرر

تمكنواوبذلكهندسيةباطوالالعددير"القيمعنء**!ولتتقدأ
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لمكانواوانوهمهندسيأا!بريةالمسائا!بعضحلمن

Coordonneesلا،حداثياتالعامالم!،شمالىلم"وصلوا

شببهةالمكافىءواثدوالزالناقصالمضروطيةللقطوعفدراستهم

القطوعهذه-"ريفدركانوائتدالتحليليةبالهندصةجدأ

برينعلاقةاىءويحصإشنمحوراوزطراىانقاطهير:سبون

بعضخواء/!درسوافا:3كا!وعلىوالآ!رتيبالفاصلة

والسالبالموجبمف!وملفقدانوالمساللحلبقصدالمنحنيات

.ذاكفيإوصعامن-ئم!صنوالمللكميات

للهرةواضحةوجدتانماالتابمف!رةأءفيرةالف!5وط

اراخمااالةرنفيOresmeأورممنيقولاكتاباتفبالا!لى

لةرانسوافيتكانوقدالموجبةالكمياتعا!اقتصرانهالا

ا)راخظ!ورهاظهـرتالتيالتحليلهندسةرفيفيبينأ-ر

احتوتفقدهذاومع1637سنةديكارتردعاىأخيرأ

ء"هـمضهوطة.اوتةريبه"مسائلعاى؟سارتدهندسة

النطبيةية:ريا!كليات11)3(

منذعردأتئدعماكلخةركةفهيئالىظبيتثيةإريا!ياتاأما

!انت!اا:اذ،والظهـورالنشوءنبوتأضرةإرياضياتاأقسام

ت!س!ولمالاححاكبكلشبعهاكانتالتيأال!ا!فيمنا-مجةمبصفىد
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إحمكريئافيالاالآناعا-كا!بالتيبالصورة:تظ!رعنها

Trigonomالمثلثاكتاستئئينااذاهذاثيئالملا-ير 5 tric

ل!ث!لمىةقديمعهد"ةذاص!رويةواالمستويةبقسميهااتسعتإقيا

أسديئانصجر4وللعلاكل"اشكلكيةالحساباتفياليهاالحا%ث

!قلالقطاعش3سلاسمهالكرويةالمثلثاتفيكتابإطوصيئا

الي!رونيريخانثأتيالمتقدمينكل.تءيرهايعلمهذاثاشتخ!!

فضلوافاالخاكأنجعةروا؟بزجاتيالبهمحهلميالوفاءواني

هيجه4نظرياتووض*واكثيرافيهالفوافتثدارتريرزتيالله

تاريخفيئبالذعرجا-ريرههومماالعلمهذانظرياتاهمرون

ةطراء!*هـنصف!صتاواطهواله؟شوئير%اناباانالمثلثات

.إلمثلثاتابحاثفبقياسهأواحداا"-ا؟رة

منهاإنايرتب!تا)وياضبةاال!إوؤاريخعنخىملةصورةهذه

وركنالتاريخ!مص،حلكاتمنهامة4حلةالاسعا:ميةا"دنيةاق

ءلملموض!!ايئإذاوومفالمس!ءونإناءاهـذا*ثيعظيماسصاسي

الارقامالممنودضهـننكاهـايئالم!اوهمقاقا)"يراثشااب"هـوحفثاو

شرحأإ*ناثةباذلكءلوصعهدهـاااليرا،*روفكتابتهاامونضا

الاوضاع.-نكثيرااواحا-ثو!ؤ!سيرا:تن!--حاشبرذيبما،
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النظرياتمنكثيرأووضعواالابحاثمنكايرفيوتوسعوا

وم!زرلهميحفظهالعلميزاللابينا؟رالفياضةلقريحتهمفكان

منفليسوبالجملةبهاالاشادةعنالعلميةالمدنيةتنيلاخالدة

ءهيداكانالعلومهذهفيالاثارمنخلدوهماانفيشك

الحديثة.العصورفيإرقيواالتةدممنفيهاحدثلمامباشرا
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الكونيهالاسلهـمونظوةالعلمياكفكدير

ون3الترآنيال!رضمن،السابقالفصلثيقدمناهمما

اوقير3نآ؟تيست!رضاذالانسانبهافيرجالتيوالنمارة

هذاخصاثصلىومنوظوا!رهال!ونمشاهدعاىالمشتملة

ءا!ا!ىك!لرياتنستىرجاننست!خللكونالقرآثيالتصور

!ارخفيحدثاكبرفاحدثالةرآنبهاجاءالتيوالافكار

ال!ونفيالبحثمجالفيالعلميوالف!رعامةالعلميال!؟ر

ن!اقيالاساسي!ةالأفكارهذهثلطوفيما.4خاصال!يعةاو

اكتائج:اعظملها

ربطعلىالقائماضررافيإتعليلواانلىرافةاقصاء:اولا

النباتفنهو.وقازونهنظامهرنضبطلااشبايىربطأحادزتين

السصبوتجمعالينابرخنثوءاشالمطرازولثمقبال!رانفي

.راكموهقبالماءوت!ونإرياحافركومقبورراكها

.الهلاكالىبهاثؤديتمعاتالم!فيالظلموظهـور.السحب

الآلهة-بينباطربالشفقحمرةرطاونإوناناكانلتد

اوءربوكان-واساطيرهمالمشركةا)وزر!"عةيدتهمفي
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نمه-يمدكلوناذياأكملاونجاحالطا،رطيرانوجهةر!نيرربطون

افاتلاكأرءباءةكانت-"شمااوزريةاوكانت.اخةاقهاو4علإ

إ+تايإلةفك!هـابااءرةويئالذإ"وناناعندحتىللاساطيررمرتعأ

عاهـ"ا)رسول"وقفال!ىابرقالفصلفيبنا!رلقد.والفاسفة

ذلكواظرافةإةنصمواالكهانةءاربةمنوالسلامالصلاة

اطربفيالايىباباتخاذمنالايجافماوءوقفهالصارما،وقف

منل!يرهتا-وةذلكفبوهـوالاءوروئدبرنرا،رضومعالجة

الاسلامجددالذيالصافيو-"يى411كانوهكذا.المسلصين

منما.إإنساز-4إوءررا!ابرأومحارازةللررطاردأدءوته

أصاهءكةاعاموهمانظإمهمنهمالكلعالمينبرلمينا)فث"ز:ثانهأ

وابالبصريرثكدانيمكنالذيالعالمو!والشهادةعالماو

نءوةحدثحهة،!اوال!رآن.اطوالي!منحاسةباياوالسهح

اءا!دالةاا!الالفامعهريمهمملظواهـرهأوأ-زائهبعض

الىبرذلكمشيراا!تفكيرواالعتلعاىالدالةوالالفاظاءواس

شهواهدأوردناوقد.حقائقهم!وفةالىا)وصهولطرقا:ثا

الال!اا!ورذهبمثلتح!ةتماوختصان!رآنآياتمنكثيرة

الآضرأالعااما.اعلب.يةاعالما!الماهذاعنو!اإوضوعوا

كلتناوكفيو)ثسوشهدلاالذيالعالموءىالغيبعالمفهو

الماتاليءيرتحتيرلىضا!ولاتصورهعلىالعقلتعينانالحواكل!
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-الكمياتت!ونولاإوازينواالمكالييللهبتخذفلاالحسي!ة

قيمهإلتقدرراساسأ-الاتلعلىالانساز"4الم!رفةالىبرالنسبة

حقا؟قه.وتحديرد

ال!تبعالم"بانهكلرةمناكثرالةرآنفي4نفسهاللهوصف

السابقةالديىناتكانت.ال!المينا،!بذلكمشيرا"والشهادة

الةيبعانمجعلوعلالعا،؟تبر؟تالخاطءلىقائمةللاسلام

ليريداذياالعقلطر،يئسادابهما"بسأاشهادةاعالمعلىطاغهأ

يىواء.ودورهعهلهمل!"أبلالشهادةعالممجالفييربحثان

كانامالمةزلةالسماور"الديراناتغ!ررفز""جةذلكاكان

وان.الانسازةطن!ولةءرحلةكلراعاةفياللهحكمةؤة"جة

احدىوهى-الخط!ةهذهفيالسهكرفيلىإناتallهذه.اكىتهرار

السببءو-منها-ئصررانرصعبالتيوخصائصهاسماتها

تباءدالاقلعلىاووالدءيئالعلمتعارضوفيالدينازمةفي

الاسلامبغيرتديناقياتمعاتالمبفيالاضرعنأحدهما

وكية.لهنداو4يرذولياو4لمسيصكا

جعلفيالكبرىوخط"ئتهاالماديةالفلسفات4جناوكانت

الحقائقجمهخعلىالطريقوسادارداومنةاطاقيالط!يحةعالم

فييدخللاماكل"أومله.!سهمقاليتحتتدخللاالتي

وهذا.والكمياتبالاعدادرقاسولاوا،راصدالم!:جمرأت

8-العلميرال!5وا،سا!م
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وةرشلىأتصورافط4ومحدودرالافقفيقضهعلىدلا)تفكير

.ررهانولادليلدونسابقةف!رة

منهمااومحوكانالاتجاهينمنتمهزفتهدالاسلاماما

كيانهمنهمالكلعالمينإو"وداجعلإذوأشملوارحب

الارضيرذعرالةهـ3نان.تهلم!رةالخاصوالمنهجونظامه

والجبالوالبرروالبرواكبوال!والنروموالقهروالشمس

والفواكهوالاشجارإزرعواوالنباتوالماءوالسحبوا)رياح

بابواليكالنملوالحشراتالطيريرذحركاوالثمار

كلهذلكوذعروالانسانوالانعاموالدوابوالعنكهوت

والعلموالعقلوالتف!رإرؤيةواوالنظروالبصربالسمعمهرونأ

الغيبعالمحقاثقوساؤروالملائكةالجنبذءرمكبسوغر

وقدرتهسلطانهوتحتاللهطكفيداخلاالعالمينكلاكانوان

وإو.تءلمفانعالمانالانسانالىبالنسبةولكنهماوارادته

فيوهوءراحلالنباتعنالياتمنالةرانفيماجمعت

امامنفسكاوجدتخلقهواطواروالانسانوأ؟واعهوابوان

بعضهاوثرتبطبعضأبعضهاخرالشهادةعالممن-وادث

ا)رياحيررسل-...بهتنافانهماءالسماءمنلناأزز":بربعض

.تفكيرك!وضوعتجعلهاانتستطخبحصث"...سحابأةتئير
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ناالاحائلاسنثمارهااوفيالااضفكيراوبينبرهنكبوللا

وقياسك.لتبربرتكخاضعةوهيجنسهامنون3

؟وغوخصهالشهادةعالمالاسلامأؤردلقةالطربهذه:ثالثأ

وأ%زاؤه3فاقهله.بهالانسانصلةوفيذاتهثأمستقلخاص

جدأمت!ررذلكوكل.ونظامهوسننهوظواهـرهوازواعه

الد؟ناتكتبفيلهنظيرلااكهجراحهزوشغلبلالةرآنفي

المخاط"ديناؤوالكلراعاةفياللهحكمةمنذلكوكانالاضرى

.العقلإ"و!راحلهم

.جةالطبعالماوالشهادةعالمابررازفيالةرآن4عنايرمنوكان

حقائوسا؟روالىبالتهالايمانالىلاوصولالمنطلقجعلهان

البعيد.المبردالىالقريبالحسيمنالانتقالممون51الغيبعالم

أعني-"هةالطه-وادثبرينالاقترافيالارتباطان:رابعأ

التيالآياتفيالةرآنفبواضح-السهيالارتباطيرسهونهما

السحبوبراكمالرياحك!ريانالطبيعة-وادثموضوعها

ابوانوتناسلالنباتوكأوالينابرخوت!ونمنهاالماءوززول

فياللهسنلاسفتاجودفع!وجيههذاوفي.ذلكوغر

الكمياتمبدأاةرارالىذلكاقرانتجاوزوتد.ال!ون

حىوادثهوارتباط-ركتهوفيال!ونخلقفيأساسأروالمقاد
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فيذلاثعلىالدالةالكثيرةالشهواهدكلرتوتدبضبربعضها

الا("مةالطبوانينة)اوال!ونسقوهل.السمابقالفصل

طبيعية.اهرظاوصوادتعدةبينمطردة4سارتباطات

والاقترانالكمياتاوالم!ادليرالمفهوميناوالمبدئينوكلا

فيذلاثاستةرحتىهماذحروحررالةرآنهماةررالمطرد

وفبال!ونفي"اللهس!ت"عنبحثأالمسلهونواندفعالاذهان

تشهدونها.التيمخاوقاته

وأتفصيليةمعاوماتتتكديمالهرآنفهدإ.ش:خام!ة

!يرافىنىةذلاثوالفلكوالطبلىاءزوالصالك!يهجماءفب4-زق

هذهفيحتىالانسان-وجب"فيالمستهرةالكبرىكلهمتهمن

ءلممآالخيرطرقالىواج!تهادهوبحثهاتف!صيرهؤركهاالتيالعاوم

وسننهطوادئهوءرضهلل!ونوصفهكانفقد.وعملا

المنطقيتفكيرهفب)يصلالانسان4علإرهبرجسرالاتخاذه

ال!رآني-ال!رضفي-فيهومافال!ون،خالقهالىالمتسلسل

فهيإ"4اوتهدىخالة!اعلىتدلةهادوعلاماتدالةايات

للتفكهشمنطلقاال!وناتخاذفانذلكومعوالاء"باهـ.للعهور

ذحروما،ووصفال!ونبهاءرضاتي،والطريقةخالقهفي

كلهالهاكانخصاثصمنضمنااوصراحةذلكخلالو،

واضحةويتأثيربالتاليلهاوكانم!نةوز،وجههاتايحاءات
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إنفارافووزو--ههموضويعلميانسافاف!رت!وينفي

مفهوم)فيح"بخاهمايردزوس.تهتاجالايىوبطأراوءاالاست!رو

لاحقفصلفي(المسله؟ترءيئالمف!وعندالاسلامفيال!:"4

وضىوحا.رةالف!هذه

فيتدمناهكالل!ونرآنيالةال!رضمنبدو:ممادسأ

امام)وجهوجهاالانسانوضعالاسلامانالسابقالفصل

له،اخضعهانهكا-واصز"نبرينهماماازالاذالكون

أ-زائهجهخوعنعنهوأزالوتسخيرهوقيررته)تفكيره

ا)وئنيةالد؟ناثفي!ارتصفكانالتيأتأليهواأتقدليساصفة

بم!ونةالعقلاوالعقلبم!ونةاطواسوجعل.اظرافه"والعتهاثد

حقائقهلكشفومصدرامكلرفتهالىلاوصولطريقاالحواس

كتابهنصهوصفيعلإهاوأحالبذلكالمضتصا،رجعوجعلها

ا)وحيجعلفقدالغببعالمنجلاف(علإ"اللهصل)ز*يهوسنة

ذلك.فيلىالمختصوا،رجعم!هـةخهمصدرهوا،نبياء

مهدومرجعةطريقأاطواساستعمالفياكوجيهوجهذا

الطريقلهوعبديعةالطهعاومئيالت!رييلل!!جالسبلاةرأنا

ا"4،اوفىافعألذلكمؤرلىاوعملاةولاالنهويالحديثوجاء

أززلاللهأنوحدوثالنخلتأبرجرحدثذلكعلىرلىلكا
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ذعرناهمماوسلمعليهاللهصاىالنيوعملدواءداءلكل

سابقأ.

وصوادثهالكوناءأ-زبرابطةهـراذالاسلامان:سابعا

النظامالحدليثةالفلسفةفي،سىمااوتظمأمةمطردأ!رابطأ

4()للكونالسببى Le systeme causalعندهيقفلم

ءونية:قضيةأعظمطرحالىتجاوزهبلالمادتونوقفكا

نظامه؟قدرمن؟خلقهمن؟ونظامهال!ونجاءأينمن

النظرةهذهان.عةليوإ)زاممنطةيبرتسلسلعله!االاجابةثم

وإكالاستهرارهي6بالتررتالعلمحدودعندتقفلاالتي

وغيرناقصةتبقىالعلمياتفكيراسلسلةانبلالعلميللف!ر

منطقةوراءمالبحثاليانيللخطالتمد،دهذادونمنط!4

الفلسفةعلىسطصأاطلاعأالمطلةلمينبعضان.ريالتصرالعلم

العلميوالتفكيرالعلم-خاقيماالخطوةهذهفبأنظىواالمعاصرة

بالمعنىالعلمسلطةانعنغفاواأخهممنالخطأجاءهموإنما

كلوأنالمسألةهذهطرحتتناوللاScienceالخاص

ومنالفلسفةتهيلمنهيإو"وداواصلالمادةأصلفينظرية

والجهلالخلطبابمنكانولذلك.يعةالطهوراءماأبحاث

مننظريةأياوالجدليةالماديةنظريةبانالقولوالمغالطة

.!علص""هئأو-ودواال!ونأصا!تعليلتحاولزوعها
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مامنهاو!تكونالعاومفاسفةفيقبحثالنظرياتهذهمثلان

لهايقدمالعلمكانوان،"الكبرىبالنظريات"-ش!ى

ولكنها.الصوابمنبهالت!رمصدةومعاوماتهامةمعطيات

وطريقهاوالتخمينالافتراضبابمنحالكلعلىتبقى

سلكهالذييقالطران.إتىربةواالاخهبارلاريالف!اكأمل

منطةيخانسجامأيةتمانالةرفيذلكلناليخجلىكا-الاسلام

بالتهوالايمانا،وضىوعيالعلميالسصيالتفكيربينمع!ولا

منيمنعلاوبقدرتهبالتهفالايمان.السبيونظامهال!ونخالق

لسنةوخضوعهالمهاوتعاوبرابطهااطوادثتعاقبفيالنظر

روادكبارمناكأيريجعلالذيوهذا.عاموقازونمطردة

داؤرةمنهمبرتفك!لرررت!ونالحديرثالعصرفيالمختصينالعلم

الى...الفلكاوالحياةاوالفهزياءاوالكيمياءفياختصاصهم

ادراكعنالقصوروان.علإمقدررإلهليو%ودالاعتقاد

الكتاببعضدعاالذي!والحديرثةالفلسفيةالبروثابعاد

فيوخاصةالدثفيرالف!نقدسهوهفي!االخاطىءالورطالى

.الاسلامعاىتطهيقه

عرتnالتياتالمعبزمنانالناسبعضرظنقا-:ثامنأ

السبيالنظاملمبدأوخاصةالسابقةللمبادىءخرقأالةرانفي

كذلك.قةالحصفي)ليستوهيالمطردةال!ونيةوالسنن
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عقلي،وقفتةر،رالاسلامفيبالمعرزاتالايمانانذلك

عليهومهه!نلل!ونخالقإلهبرو-ودالايمانمنطقسضوجبه

الخالقهـواللهدامفما.ونظامهلسننهومقدربهومتصرف

ناعلىقادرفهـولهاضتارهنظاموفقلهوالمسيرال!ونلاصل

!وقفهذا.شاءإذايمزرقهأنأواخرنظامآالنظامبهذارسهبدل

إتصوراعناعرزالاا.يرذلكبغيرا"فك!مروامنهبدلاعقلي

-تصوران،شتطخلاإنسانلدىالتفكيرافىقفيومحدودية

.المحدودنطاقهقيواءتادهألفهماالا

وأومعاشمكنظامتحتمنضويرةت!ونقدالمعرزاتانثم

-وادثاتالمبزانثم.وخالقهواضعهووهلمهلدرنامجهـول

الىبالنسبةانهاثمالاصل!وسائدمطردنظاموبجانبهاشاذة

منها؟بتفماجدا-نادرهالخاتمالاخير-الديئنفسهالاسلام

والاحاديثالقرآنفيوسلبمعايهاللهصلىمحمدالىبالنسبة

وإكوأحداثهاصاتهسياىابالنسبةجدانادرةالصحيحة

.لل!ونالعامةالسننعلىكلهاتنطبقالتيوتصرفاتهأعماله

بالنسبةال!راننبالالهيا)وحيكلوقفأنهذاإلىأضف

!وقف!و-الاسلام-بهجاءتالذيوالديئالخاتمةللنهوة

يسوالمقاليالعقليةالحججالىيهاطالهوردعنهاالناسصرف

تفبرحتىلكنؤمنلنإواقا"يئالذعا!ردفقد.ررةالف!
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فتفبروءخب!ؤ"لكلنجنةلكت!ونأوير:وعاال!رضمنلنا

-أقيأوممس!فاعا"ناالسهاءتسةطأواتف!يرخلالهاالأن!إر

،رقىأوزضرفمنبريتلكون3رأوقي"ل!والملائكةبالته

"نةرؤهكتاباعا"ناتصنرلحتى)رقيإثنؤمنولنالسماءرب

وما.رسولابتنمرأإلاكنتهلربيسبحانقل":بؤوله

اللهأبعثإواقاأنإلاالهدىجاءهماذرؤمةواأنالناسمنع

لا.)و".:ا)وقاينالذءاىدرو.(اءالاصر)"ريىولاأرشر

تجرولىنيوتهءلىدالةمعرزاتاي"بهرمنآرإت4علها؟زل

عاءهم"رتاىالكآبعليكانزفااناايكفهمأو"

لهم:ليقيولانكذلك()تر!%اردصولاأكلرو(العنكهوت)

أةرل!"ولا؟ال!-ب.أعامرلااللهائنضزعنديلكمأةوللاقل"

ءويرممههلقل.إفيدوحى!اإلاأدخإن.ملكإنيلكم

.("الانعام)"نتف!ووناللاوالبصيرالاعى

ولذلكجمهااوآشوالمعبزةإونالاوالمسلهونفهمالمعنىبهذا

عنونونصرةجعلتهمولاع!ولهمفيضرافيتأثيرأيتحدثلم

ولمالهو!والعدوبالطبأ،ريضبأسباجهاكعالجةالاحدأثمعالجة

والسلام.الصلاة4علإا)رسولأعمالذلكعلىتدلكاوالتدبير

اصحابه.واعمال
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اكجر!يالمنهج

أزالآنفأقلناكاالاسلامانلل!ونالقرآفيال!هـضمنتبين

العقاثدوضعتها-وا%زمن"مةوالطبالانسانكنكانما

التيوالطهيعة.اوجهوجهأاهامهاووضعههاواساطيرا)وثنهة

اامىردةالط"يعةلاإواقعيةاالحيةالطبيعةهيالةرآنعنهاثتحدث

وابزءوا!ولىوالصورة,يذكاهـالجوءلافالقران.المتخيلة

والناروالماءوالدخانوالذرةالهباءيذعروإنمارت!زألاالذي

والذبابوالعنكبوتوالنملوالنحلوالطيروالجبالوالثبر

...والسحابوالظلاموالهوروالانعاموالدوابوالبهوضة

وأصنافها.بأزواعهاإواق!ةااو-وداتامنويخرها

ءرضلاواقعيحسيئءرضلل!ونال!رآفيفالهرض

والنظروالرؤيةالبصرالانسانمنذلكويقابل.خياليتيريدي

2ا)واعلىالؤرآنيةالآياتفيالمسلطةالحواسأيوالسمع

تلكفيكذلكي!رنمماوا!موا!لالتف!يروكذلكال!وني

.21إوابذلكالايات
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مصرضئيإواردةاوالعقلاطواساستعمالالىونضيف

العحلإ"بالممارسةالأكلرهوصوادثائهوأ-زالكونمشاهدذعر

3"الارةىفيسيرواقل"و"قيرهمنكإوا":كةوله

هذافيالسير)تؤكدالسنةوتأتي."بهامناحفيامثوا«)و

ذلكفمن.الةرآنرسمهالذيوالت!ريريالعصليالاتجاه

داودأبيوسنومسلمال!خاريفيإوارداالنهويالحدتث

لكلوجعلوالدواءالداءأززلتعالىاللهان"متقاربةبالفاظ

لى4اورودداوأبروجهأضر"امبرا:تتداولاواوفتداواءدوءدا

باذنبرأالداءدواءاصبفاذادواءداءلكل"إن:مسلم

الدواءعنللبحثظاءرحضالحدرثهذاففي.زمالى":الله

وؤتحالانسانيةالترربةعلىذلكواحالةداءلكلالمناسب

الذيالنخلتأبريروحدرث.الطبيدانئيا)ترربةباب

الوجيهفيصريح4ال!ونهالاسلامنظرةفصلفيسابقأدناهاور

والصناعةكا)زراء4الدنيور"الاءورأنأحدهماأمريئإلمط

وخبرخهمقيربرتهمفيإبشرااختصاصمنأشهافيهاالأصل

علإها.والحضالبشريةللمكلرفةمصدراالتصربةجعلوئانيهما

البحثوسائلبعضالىالنظرلفتال!ريمالةرآنوانهذا

الاشياءمنا،تشابهاتوءيرالمتشابهاتكجمعوطراثقه

طريقةذلكومنوالاختلافالتشابهظاك!رةايوالموجودات
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خلقوالله":تعالىؤولهفبال!رآنإء!ااأثارالتيالتصنيف

يمشي.شومنهـمبطنهءلىيمشيمنفهن!مماءمقدابةكل

."أرخ!علىيمشيمنومة!مرجلينعل

فيالتوجيهيةوالافكارالشواهدمنذءرناماكلإن

المسلهينعندالت!ر!بيةالطريقةظهـورالىأدىوالسنةالهر3ن

والكيمياءالحيوانعلمميدانفيمبكروقتفيالبحثفي

الجاحظتحدثفقد.(ياءال!ز)والطبيعياتوالفلكوالطب

وانتقدالحيوانمنأنواععلىأ-راهاالتيالتجاربعنكثيرا

بئجابرروقال.بالت!ربةيحققهالمأح!ا.ارداولانهارسطو

ماخواصالكتبهذهفينذحرأنناتعلمأنويجب9:حيان

اءتحناهانبعدوةرأناهلناقيلمااوسمعناهمادونفقطرأبناه

وعلماء."رفضناهليطلوماأوردناهصحفماو%ربناه

والبصرياتالكيمياءفيالتجريبيةالطريقةمارسواالذيئالمسلمين

البيرو!.اريحاناابومنهمكثيرونوغرهاوالطبوالفلك

.الكتابهذامنفصلقيالنوعيةالك!ثافةفيقيربتهأوردناوقد

وا)رازيشاحربنمومىواولادالهيثمبئالحسمنومنهم

هم.وشطرالكيماوي

العلومفيطبقتالاحصائيةالاستقرائيةالطريقةانبل

فيتنقلواباحثونالاسلاميةالحضارةفيظهرفقدالاجتماعية
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بلداؤ(فزارواالارضكأسيرواقلتعالىقولهونفذواالبلدان

عنها.والفواوتقاليدهاعاداتهاوجمعواومجتمعاتوشعوبأ

لابنسابقينروادأهؤلاءةكانوالمسعوديالهمرونيومنهم

شعوبعنالهليرونيكتبفقد.الاجتماععلمفيخلدون

فضلانابئكتبكاأحوالهموسادروعاداتهمودياناضالهند

سماهمعمنكتا؟روسياالىبالتهالمستعصمالخلإفةاوفدهالذي

احوالهموذكرإروسابهمالمةصودأنويبدويرومئذالبلغار

.المناسباتمختلففيوتقاليدهمالدينيةوعقائدهمالاجتماعية

الدراسةعلى.هتمدالتيالاجتماعيالبحثطريقةوهكذا

بعلماليومثسىماوتكونوالمجفهاتللش!وبالميدانية

الةرآنلترجيهانشاثولا.(ethnologie)الاتوام

والاعتبارالخاليةالقروناحوالفيوالنعارالارضفيالسيرالى

الواتعيةالعقليةهذهفيواضحأهرذاكانهلاكهمياسباب

علم)ظهوروفيودراستهاالبشريرةالمجتمعاتمعالجةفي

طريقةخلافع!الةربفيثم(خلدونا.قعند)الاجتماخ

المثاليةالفاضلةالمدرنةحولبحثهملىيىوركانالذيئاجونانا

.الواخعنبعهدا

والسنة-الةرانمنمباشربضأثير-الاسلاميالتفكيران

بالغعصمأجذررأأتغهيرالعليالبحثطرائقفياحدث
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اليونانلينهجهكانللذيافأم!المنهجبدلانهذلك.الاه!ية

المب!ردالمنطقياقياسواالعقيئا)تصورءردعلىر*تمدوالذي

والعلومالطبيعةعلوممجالفيولاسه!االت!وءئيا!لةكجواقام

ا)طبيعيةالبحوثسدانفيالاساصيالمنهجوج!لمهالاجتماعية

وغيرها.والفلكوالفيزرإءاي!صياءوا)طبفب

إطبيعيةواا)رياضيةا)ملومال!ربعلماءنقلالمسا!ينعنو

العلومهذهفيالمسله!نكتبؤرجموافقد.الت!رييوالمنهج

ؤرنسيسأخذالمسله؟توعن.الترررىالمنهجعلىمبنيةوهي

ولم.التبريبيةالطريقةمؤسساوفبافيليمتبرالذيبي!!ن

نتيجةالاالحديثالعصرسبقتالتيالاوربية4النهضتكن

والطريقةالمسلهونوابدعهان!تجهالذيالعلميإكراثالترجمة

تقدمفيالاتجاههذاريمنولمبحوخهمعليهابورومالتيئيةالتبر

pp3ثارمنازرالاالمسلمينلدىا)ت!رريوالمنهج"جةالطهم

والسنة.الةرانو!و-!"الاسلام
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السابقةالبحوثخلاصة

لماءوضمنالسابقةابحاثنائيقدمناهمابعدالةولنستإح

متكاملةنظرةمن،الةرآنفيوخاصة،الاسلامعلإ"اشنمل

والايمانال!ونفيالعلميالسبيالتفكيربرجنجمعت-منسجمة

علىءقتصرلمالاسلامان،عليهوالمهيمنال!ونخالقبالته

ال!ون،فياوضوعياوالبحثالتبر،يالعلميرناثيلاكونه

اسهببا!وكانانهبل،وسطصيئبربساطةأحيانأيصةوثهكا

والطهيعية.ا)رياضيةالعاوماتقدمالاساصيئ2والداالمباشر

تضمنهوماصحيحةصىورةمنال!ونعنقدمهبماوذلك

الزابطلمبدأن!ريررومنموضوعيةمفا!ممنهذاءرضه

ا)-+ثالى2دومن(:هـ4المب)ال!ون-وادثبربنالمطرد

ييةالطالعاومنقدمسرعةذلكودليل.والاستنباطوالتبربة

وتقدمهارقيهاواست!رارللهبرةالاولالةرنمنذوالرياضية

فيمعارضمةأيي!ونأندونالمسلمينأيديعلىو-وسعها

بالتناقضشهورايالاسلاميالتفكيرفيولاالاسلاميالمجتمع
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تمسكوشدةالديئعاوموتقدمالاسلامب!وةنأمهمرذلكوكان

.بالاسلامالناس

هم،ءبرمنالعاومهـذهأخذواالمسلهينانرقالولا

اخذوهالما-جارضهاماددخمهمافيكانإوإذوالهندكالونان

والصونالعاوموبعض4الهندرو"الونانيبالاساطيرفعاواكا

ليمرعوهاأنرضأأا،صكقمنوكان.إورار،ةاا)تما؟"اروكالسضر

عله!اأقباواول!ضهمص.ادتامنهاالاسلامكلوقفكاناو

فيها-:وأبدءو!إلبالاوأضافواإلاءإمالىخطواتبهاوساروا

شزوهاالتيابلادأفي2واجهـواا)تتاراوالمزولانزرىأولسنا

المسبحيةوكذلك.منهارستفيدواانربستإ*والم-ضارات

وكارالعاومهدهعارضت-وتهاأوتفيأنهازرىألىت

اسلتسلاموالعلميا)ةتمدمازتصارال!يحلهلمشدلىدتعارضبر"نهما

علماءلديهالفيانبعدبقاثهاءلى-رص!ذلكبعد4.المسيحه

،والاضطهادالعذابأشدسةال!ارأيابلخالةونإلطهيعة

.ا)زاهـروعهدهالاسلاملىختارقيمذامثليحدثولم

الاصنلامياثف!ثرالادالعلمليكافيالاسلامادإواقاالذينان

اذذفهـوغهىتفكيرهـودريتفكيروءلدرفيتفكير!و

والذيئ.وناقاونومتلدونجهاليلاءهزالعلميالتفكيرمنافص

ن؟اشةبههمرسطاءهؤلاءالعلمركافيلاالاسلامان:ليقيواون
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يمرفانشتايئرانايجني!ونالموارسطوافلاطرنانيقرل

يجهلاقلاص!قةواباالشاضيوانالحسابفيالارخالعمليات

الاسلامي.الفقه

-Renaiss)الانبعاثاوالنهضةصرروادانزبتلقد

ance)زقاواأطيعيةواارياضىهـةاالعاومميدانثيأوربافي

الرجمةطرثقعنالمسلمينعندالعاومكتبمنمباشرأ-

الايرطاليغلإأوأخذةقد.ءصمأتأ؟رأبهاواتأزرو4اللانيفالى

الىتوجمتالتيالهيثمافيعندالبصرياتمنالفوءمنآراء

ةرنسيسوأخذ.الضوءفيأعاثهظياويكمبأنقبلاللاقينية

مبدأه!يكارتونقلالمسلمينعنالتصرديمنههجهريكون

الجبرءلممالةرييرنوقلالهفىالىع!نالمنهجيالشكفي

المثلثاتعلمكذلكونقاواالمسلمينعنواسمه.مموضرعه

اللاسنيةالىا!ربيةمنالرجمةفزةوكانتالعاوموسا"ر

جدأخصبةفزةبعدهومالله"لإدعشرالحاديالةرنفن

لذلك.ز"جةالنهضةعصروأعقبها

الاتصال؟"جةثةالحدال!رر"4الحضارةكانتلذلك

الوياضيةالعلوآمنهايىنالهربرأخذالتي4الاسلايبالحضارة

الملل)الاديانمقارنةوعلموالفلسفةروعهابةرالطييعية

تيبيرمنالغربفيحدثلمامصدرأذلكفكان.(والنحل

9-العلصيوالفكرالاسلام
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المسلمينعنتأضذلمال!ربولكن.علهكطوتقدمجذري

الهراغذلكفحدثوالاخلاقالعفدةأوالديئأخذوم!

والتناتضالازدواجحصلكاالدرفيالايمانمجالفيالكهير

المسلمهيئعنالمأضوذوالفلسفيالعلميرالف!رينال!ربفي

ومبدلةءرفةهيوالتيالههاازشهىصورتهفيحيئالمسهوالدفي

كانتفتكد.)1(المسإح:ااجاءالتي4الأصلب4المسيصعن

الفلسفي.وللف!را(سلميرلاف!معارضة(4ال!رو)المسيص"

التجرثيوالمنهجالعلميالتفكيرفيالإسلامازرهوذلك

مفهـومعنبحثاهذابعدوسن!رضحلهاالانصار"4تاريرخفي

التجيرءيالعلميرالف!مجالفيلاهصتهنظرامالاسا3في4السب

نطاقعلرائجةكانتالنيا(سلب"للتصربةنموذجان!رضثم

عنمو%زةخلاص"ونقدم4الاسلايالحضارةفيوام!ع

.المسلم!نعندالرياضيات

الميحيةبرناردشو،وكتابتاليف-صيحيالي!المسيحكتابراجع)1(

!بر.شارلتأليفوترطورهانشأخها
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ابما،ر

يمال!رالةرآن

.-كهيربناتمشهير

بانيالشهال-لىجلابن-الا!ولجامعإلىالوصولتيسير

السهضة(الصحاحكتبعلىمشتملو!و)"

ا،باركمحمدب.وال!بادةالعقيدة-الاسبلامانظا

المباركمحمد-ال!ريمالةرانفيالعقيدة

جامعة-مجلةفيمقال،لمباركمحمد-العفائديالاصلامنظا!3

الاولالعدد-الاولىالسنة-زال!زعبدالملث

وشروحه-العامليالديئبهاء-الحسابخلا!ة

ايتفتازافي-الدينسعد-المقاصدشرح

الطوصيالدقينصيرورفزباقليدس-0اصهول
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.هـجمة.روزنتال.العلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمناهج

ة!ةرافيمى

ةروخعهرالدكترر-ال!ربعندالعاوميختار

الطويل-رجمة-سارطون-ورج-العلمفيتارفيمقدمة

القا!رة-المعارفدار.ورفاته

النجارا!يمعبد-رجمة-الدوهـيلي-ال!ربعندالعاوم

القاءرة-القلمدار-موسىءوسفوعمد

مصرمكتبة-طوقانحاظقدرى-ادربعندالعاوم

حافظقدرى-والفلكالرياصاتفي-االلميالهرب"راث

التلم-دار-طوقان

العلمدار-عههـفروخالدكضور-اله!يالنكرتاريخ

توبرير-للملايين

-مروخعمرالدكتور-والفلس!فةالطمفيالهربعبقرية

ئروت-العصريةالمكضبة

الطريلترفيق-.الذهيالاسلاآعصرفيوالعلمالهرب
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الحليمعبدالد!ور-تفدمهفيال!ربودورالعلمتاريخ

ادتصر

-عبدلاوربةواستاذريخهموالصناعةالعاومفيالهربتقدم

.اصررارالله
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فهرس

ءالاهدا

لمتدمةا

العاومموضوعفيوالبروثللمؤلفاتتحليليءرض

المسلم!تعند

وال!يعةال!ونإلىالاسلامظرة

ال!ونإلىالاسلامنظرة

يعةالطهأوال!ون

المسلمينالمف!رينوعندالاسلامفييةابي

للسه"يةالاسلاميالمفهوم

زلميميةابنرأي

اليالهزرأي

خلاصة

المسلم!تعندةالعلهالتجارب

الكثافةفيالبليروفقيربة
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إرياضياتاتارخفيلمحة
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